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إلى عائلتي؛ أبي وأمي )رحمها الله(، إخوتي وأخواتي.      





» إننّــا في هــذه اللحظــات العصيبــة مــن الوحــدة والعزلــة، بعيــدًا 
عــن المشــاعر والأصدقــاء والمجتمــع، أصبحنــا أكــر وعيـًـا بحاجتنــا 

للآخــر«.

إدغار موران

 »إنّ التكّلفة النّفســية ســتكون باهظة الثمن، كما تخلق العزلة 
أيضًــا أشــكالًًا جديــدة مــن جنــون الارتيــاب تتجــى في العديــد مــن 

نظــريات المؤامــرة على شــبكات التوّاصــل الاجتماعي...«.

سلافوي جيجك
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را�غ ال�ف هول�ة �ب
أ�

ا�ت م
ّ
وم�ي ع�ن �ي

يطــلّ علينــا الـــكاتب والــرّوائي الجزائــري بومديــن بلكبــر بعمــل 
الحجــر«،  روائيّ في  يوميـّـات  مــرئيّ:  غــر  جديــد ومختلــف »عــدوّ 
كتابــة تقــذف بنــا داخــل مــدارات العزلــة، لتــدوّن بمهــارة وحذاقــة 
انطباعــات مواطــن يحــاول تخطّــي عبــث يومياتــه في ظــلّ تفشّّي 
الــوباء. ترغمــه تلــك التأمــات عــى عبــور الهاويــة، وتفــادي الغــرق 
في وحــل التشــاؤمية الــي تدثـّـر بهــا وضعنا الجزائــري مؤخّرا. يجول 
ــه البســيطة  ــر في تضاريــس اليومــي وتفاصيل ــا بومديــن بلكب بن
ــذي  ــي تشــلنّا والبــؤس ال والكثيفــة، ويكشــف عــن العاهــات ال

ينخرنــا حــى النخّــاع.
ــرارة  ــة الواقــع وم ــد ضحال ــات تكاب ــدوّ غــر مــرئيّ« هــي يوميّ  »ع
العيــش، كمــا تســتحضر وعــي الكاتــب ولاوعيــه معــاً لـــما يرغــب 
في  الــكلام  ويتعــذّر  العــدم  ســؤال  يباغتــه  حينمــا  قولــه،  في 
مــت  حضــرة الــاّشيء، يتجــاوز كل ذلــك ليقــف عنــد هاويــة الصَّ
واللّامحــدد، مستشــعرا فضــاء الحقيقــة المتمنعّــة عــن القــول، 
وتحسّــس الرغبــة الــي يســيطر عليهــا اللّامعنى والعدم. ينســحب 

»كــون الحيــاة بــا معــى هــو مــرّر للحيــاة، فضْــاً عــن 
أنـّـه الـــمبّرر الوحيــد«.

سيوران، اعترافات ولعنات
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الكاتــب بهــدوء إلى جســد الكتابــة ليــدوّن كيــف يلتــذّ بتأمّــل دائــرة 
الحيــاة الحلزونيــة بنعمهــا وشــقائها. في أبســط صُــور الـــممارسات 
العاديــة والنشــاطات الرّوتينيــة، كيــف ينجــو الكاتــب –عــر كتابــة 
ــمبتذل  ــا في الـ ــذي يغرقن ــه- مــن هــذا العبــث ال صفحــات يومياّت

والتفاهــة.
الجميــع،  يلــفّ  الــذي  الزمّــن  وركــود  يرهــق،  الــذي  الضّجــر  أمــام 
تتــرّب إلى الــذات نشــوة سرد تفاصيــل فنــون العيــش اليومــيّ 
ــم  ــوباء وكــوارث الطبيعــة والجرائ ــث ال في ظــل زمــن صعــب؛ حي
وتوحــش البــر وتفــيّ اليــأس. ينســلّ بومديــن من هــذا الخراب 
ليواجــه قســوة الحيــاة ومــرارات الخيبــة، بلغــة رشــيقة وخفيفــة لا 
تزعجنــا بالمصطنــع، كمــا لا تنحــاز إلى أخيلــة مركبّــة أو صور بلاغية 
مضخّمــة، بــل تســتحوذ عليهــا لغــة يغوينــا ســهلها الممتنــع الــذي 
يتناغــم مــع إيقــاع هــذه اليوميــات، عــدوّ غــر مــرئيّ هــي مســاءلة 
ــاة، في إشــارة إلى  ــد التراجيــدي للحي تنفتــح باســتحقاق عــى البعُ
السّــقوط الفــجّ والـــمتكرّر الــذي يصــاب بــه الفــرد المعاصــر وهــو 
يعيــش في عالــم مجــزأّ، يتربـّـص بــه التفــككّ وتنهشــه الأوبئــة 

وتخيـّـم عليــه أنبــاء الـــموت وفظاعتهــا مــن كلّ حــدب وصــوب. 
مــن أوّل وهلــة تبــدو هــذه اليوميــات وكأنهــا لا تــروم شــيئا، لكــن 
الهوامــش السّّرديــة تخلــق خريطــة لابتــكار آخــر ناجــم عــن تكتيــك 
كتــابي لاكتشــاف الـــمعاني الدّاخليــة )الــذات( والخارجيــة )العالــم(. 
وتكشــف  الواقــع  تعــرّي  هامشــية  سرديات  بلكبــر  يوميــات 
تفاصيلــه بدقّــة وحِــدّة، وهــي سردٌ لا يبــالي بخصوصيــة فنيــات 

تثقــل كاهــل الكاتــب. 
يوميــات بلكبــر مشــبعة بأحاديــث عــن العلاقــة مــع اللامحــدد 
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واللامحــدود، عنــد عتبــة الكلمــة حيــث ينفجــر ســيل مــن الكلمــات 
ــه،  ــديا اليومــيّ بحــر طــري ينحــت ذات ــد أن تعــرفّ تراجي ــي تري ال
عَــدَم  تنــر  نــورا في العتمــة، فاللغــة كالضــوء  ويرســم طريقــه 
الكتابــة كمــا قــال إدمــون جابيــس، الكتابــة وهــج يهــب الحيــوات 
للحــروف لتحــدث ثقبــا في العــدم. مــا يوجــد في نصيــات بلكبــر 
ينشّــط مــا هــو خــيء ومطمــوس في صدورنــا، يكشــف عــن 
البيــاض الصّبــاحي، هــو تنفّــس عميــق يحــرّر صرخاتنــا المكتومــة 
في زمــن الكورونــا. يكتــب ليحــرّر الوريقــات مــن قلــق السّــلب 
الوجــوم والنَّكســة والقنــوط، لأنّ  تــرياق لحــالات  ويحوّلهــا إلى 
الكتابــة صيدليــة تمــارس اســراتيجية الانفــات السّــلس مــن 
قبضــة الزمّــن وأمراضــه الـــمستشرية، فعــل الكتابــة استشــفاء؛ 
تشــبه  خاطفــة  هنيهــات  عــى  للقبــض  الكاتــب  ســعي  هــي 
»الحــدث«، يمــارس الكاتــب رعــب الخطفــة؛ أي »خطــف اللحّظــة«، 
وســكب ذلــك الإحســاس عــى الــورق، إنهــا فــرادة فضــاء الــرّد 
ــو عــى فجــر  ــة وفاجعــة الصّمــت لتحن ــي تتخطّــى كثافــة العزل ال

اللغّــة وإيقاعــات الوجــود الخالصــة. 
تعلمّنــا كتابــة اليوميــات الإنصــات إلى اللّاطمأنينــة، إلى التفكــر 
البلبلــة  مــن  الكثــر  يثــر  الــذي  المعتــم  اللانهــائي  هــدوء  في 
ويســيل الكثــر مــن الحــر، كتابــة اليوميــات هــي تطلـّـع إلى مــا 
بعــد عتبــة الــرّد، إلى مواجهــة الفــراغ والخــواء الحتمــيّ، حيــث الــا 
أحــد. ولهــذا جــاءت لغــة بلكبــر في يومياتــه رقيقــة تبلــغ أقصاهــا 
لأنهــا موعــودة بالحفــر في مقــرة الوجــود عــن آثــار البقــاء وملمــح 
الخــاص، كلام لا يحجــم عــن الانفصــال عــن كل شيء لتتــورط 

كتابتــه في المســاس بحنــن الأنــا إلى الحيــاد والفقــدان. 
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أمــام هــذه اليوميــات يســتوقفك الفــراغ الــذي يضمــر اســتكانة 
وجوديــة. مــا يتــوارى خلــف المقاطــع اليوميــة موضــوع مفقــود، 
ــر  ــب ليحــاكي فــراغ المكبــوت. سرديات تفكّ منــي، يجــرهّ الكات
بألـــم كمــا قــال بلانشــو، وتحــاول فتــح شرنقــة الــذّات، اليوميــات 
هــي إفــراغ نرجــيّ يداعــب المخيلّــة ويهدهد اللغــة ويقاوم القبح 
الــذي يكتســحنا. عــدوّ غــر مــرئي يوميات تمــارس التداعيــات الحرةّ 
وتناثــر الــذات الـــمتحدثة، لعبــور الفضــاءات والأزمنــة، مشــكلّة 
خرائــط لحــالات الكآبــة واللّاجــدوى وفقــدان الإرادة، كتابــة تقــرن 
بالعبــث والرّفــض والتعنـّـت. كتابــة الحيــاد عنــد بلكبــر تــوق إلى 
الطّمأنينــة وضدّهــا، إذ تجتهــد لتحقيقهــا لكنهــا تخفــق في إحلالهــا 
في كنــف عالــم شــنيع، هــو عالــم الخيبــات، فيعــود الكاتــب إلى 
درجــة الصّفــر، حيــث يفقــد الــرّوح والحــسّ والجســد فيــزغ امتــداد 

الخــواء واتسّــاع الرؤيــة وإخفــاق العبــارة.
كثــرا مــا ارتبــط فعــل الكتابــة في هــذه اليوميــات بالمقاومــة 
الــذات  تنهــك  حرجــة وخاصــة  والاســتكانة، كتابــة في ظــروف 
كتابــة  والبســط.  القبــض  مــدارات  في  وتجعلهــا  وتقصيهــا 
ــاة  ــة تعطّــل الحي ــة حركي بالنقصــان كمــا يســميها بلانشــو، بمثاب

ليتواصــل موتهــا.  الحيــاة  إيقــاع الإقبــال عــى  وتفتــح 
إنهــا تداخــات كثيفــة تتماهــى فيهــا الأنــا بأشــياء العالــم الخــارجي، 
ــة،  ــذات المتحدث ــبقية بــن اللغــة وال ــوع مــن المزاوجــة الشَّ في ن
في مــزج ترمــزي بــن صــوت الوعــي الدّاخــي وامتصاصات الجســد، 
اســتجمام كتــابي تتمظهــر مــن خلالــه آثــار خاطفــة للفــراغ الخــاّق. 
تمثــل هــذه اليوميــات محطّــات لعبــثٍ مطلــق ليــس لــه موضــوع 
ثابــت، فهــل هــذه الجماليــة الاعتباطيــة والفــوضى المفتوحــة إثــارة 
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ــما يهــدّد ذواتنــا؟ عــدوّ غــر مــرئي جهــد جمــالي لـــمواجهة الهــوّة  لـ
الســحيقة الــي تســحبنا إليهــا كثقــب أســود يلتهــم كلّ شيء. 
حميمــة  شــذرات  عــن  عبــارة  الجديــدة  السّّرديــة  التجربــة  هــذه 
تحتضــن صــورا مشــحونة بغــر القابــل للتمثيــل، نصيــات تــأوي 
داخلهــا أحداثــا لا نعــرف مــآلات لهــا، فنحــن نقــاوم العبــث فقــط، 
ــمزوجا بشــتات الواقــع  ــما خياليــا مـ عــر اللغّــة والحَــي نخلــق عالـ
لــه، لضبــط نقطــة بــا نهايــة، هكــذا  لتســمية مــا لا موضــوع 

ــصّ بومديــن بلكبــر في فضــاء مأهــول بالفــراغ.  يرتســم ن
بعيــدا عــن البــذخ البلاغــي والانحــراف اللفّظــي، تشــعّ نصــوص 
بومديــن بلكبــر كعزلــة لا يســعها شيء، إلا الإنصــات لليومــيّ، 
حيــث تتســكعّ سردياتــه في ســكينتها ومكرهــا لتحيــط بمــا هــو 
عــادي ومعقّــد وكثيــف. لغــة شــفافة تدفعــك أثنــاء القــراءة إلى 
الاسترســال معهــا داخــل لعبــة الحيــاة وشــقاء الوجــود، وســط 
تشــكلّ هــذه  تواجــه ذاتهــا بكــدّ وعنــاء.  تأمّــات ذات منعزلــة 
النصّــوص اســردادا للضّائــع والــاَّشيء، طقــوس الكتابــة لديــه 
عرضــة للكتابــة عمّــا لا محــلّ لــه، عــن »الــاّشيء، الفــراغ، العــدم، 
اللّاجــدوى«، وهــي نصيــات لا تؤمــن إلّا بتحطيــم ذاتهــا كمــا قــال 
رولان بارت. وهــذا الــاشيء الــذي يكتــب عنــه بومديــن بلكبــر 
ينغمــس بإحساســاته وتجريداتــه داخــل منطــق الصّمــت والهبــاء 
واللّايقــن، درءا لـــمكر الأنــا وانقباضــات اللغــة الــي لا يثــق فيهــا.
        عــدوّ غــر مــرئي عبــارة عــن إغمــاءات تهــوي باللغــة أمــام 
نقطــة  إلى  حثيــث  هــي ســعي  الكتابــة  الـــمبهر،  الصّمــت  ثقــل 
ــحيقة، ذلــك الإنصــات  الانبجــاس والإنصــات لذّاكــرة الــذات السَّ
الـــمرهف الذي يسائل الـــمصائر والـــمآلات. ينتصر بومدين بلكبير 
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إلى حميميــة الإنســان، معــربا عــن تلــك الرّغبــة القصــوى للهــواء 
ــي إلى الوجــه  ــه انجــذاب رغائ ــة لدي ــة الأزرق، الكتاب ــاة وفتن والحي
الـــمحجوب عنـّـا. تفاصيــل يوميــة متناثــرة تحــي الـــمجاري الــي 

جفّــت، كلمــات مفعمــة بالعــاديّ الــذي يجذبنــا ويُدهشــنا.
عــر  اليوميــات،  لفــنّ  انتعاشــا  هــذا  نصّــه  عــر  بلكبــر  يضيــف 
تقديمــه نقلــة يشــع مــن خلالهــا العــر واليُــر والفــرح والقــرح 
والبــؤس والأمــل، نــصّ يتحــرّك فيــه كلّ شيء بصمــت، أنامــل 
بومديــن تمتــدّ خلســة كتمــدّد الظــلّ هنــاك، عــى بيــاض الصفحات 
والـــمساحات حيــث ثقــل العزلــة، أيــن لا يتحــرّك أيّ شيء. انــزع 
بومديــن بلكبــر بجــرأة وفنيــة قلــق اللحّظــة، ليبعثهــا عــر الحــرف 
ويزرعهــا عــى البيــاض الـــمشعّ للعزلــة لحجــب التعاســة الــي حلـّـت 

بنــا. 

مُحمّد بكاي
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مــن خلــف زجــاج الناّفــذة تظهــر المدينــة مــن عــل، يحوِّطهــا البحــر 
بحنــو ويحرســها الجبــل. تبــدو نســبة الرطّوبــة قــد انخفضــت قليــاً 
ــا كانــت عليــه قبــل ســاعات، ممــا يظهــر مــن منظــر البنــايات  عمَّ
والأشــجار المتراميــة أمامــي عــى مــد البصــر. أتــردد في الخــروج مــن 
شــقتي؛ الانتعــاش بــرودة مكيـّـف الهــواء ومشــاهد مقتطعــة 
مــن برنامــج حــول عوالــم مختلفــة مــن رســائل غســان كنفــاني 
عــى قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة يغريانــي بالبقــاء. في الأخــر جلســت 
إلى الطّاولــة الدائريــة البيضــاء اللــون المثبتــة عنــد زاويــة الجــدار، 
وبعــد لحظــات مــن متابعــة صــور متقاطعــة بــن المشــهد مــن 
خلــف زجــاج النافــذة عــى يميــي وشاشــة البلازمــا عــى شــمالي، 

قــررت الخــروج. 
ــف مــن عــى  ــك اللحظــة، التقــط الهات ــن الموبايــل تل يقطــع رن
إلى  أنتبــه  الشــحن،  جهــاز  مــن  اســحبه  ثــم  في«  تي  »المابيــل 
اســم مديــر مــرح المدينــة يظهــر عــى شاشــة الموبايــل، أقــرب 
الموبايــل إلى أذني واضغــط لاســتقبال الاتصــال؛ بعــد مكالمــة 
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حــول أمــراض الثقافــة بالمدينــة أنتبــه إلى ذاكــرة عــداد الاتصــال، 
ــا نصــف ســاعة أخــرى مضــت. تقريب

أرجــع مجــدداً إلى الناّفــذة، يظهــر لي مــن الأســفل حــارس البنايــة 
ــة الجانبيــة في  ــق البواب ــه الرســمي وهــو يغل الــي أقطــن بهــا بزي
عنــد  أتذمــر في سري، لأني ســأضطر  بالبنايــة،  المحيــط  الجــدار 
الخــروج عــى المــرور ببوابــة مركــز الحراســة الرئيســية، وســأتقاطع 

مكرهــا مــع هــذا الحــارس اللعــن! 
    بصراحــة لا أحــب هــؤلاء الحــراس؛ فمنــذ أن أقمــت بهــذه البنايــة 
بفجاجــة  مســاء  صبــاح  إليّ  يتطلعــون  وهــم  جديــد،  كســاكن 
منقطعــة النظّــر، مــاذا أحمــل، ومــا ألبــس، ومــن بصحبــي...! 
رغــم أنـّـي وبخــت أحدهــم أكــر مــن مــرة لمــا حــر أنفــه في أمــر لا 
يخصــه. بــت كأني لا أعــرف مدينــي، حيــث في عــادة المــدن الكــرى 
لا أحــد يتتبــع خطــوات الآخــر، أو يتلصــص عــى حركاتــه وســكناته. 
دومــا مــا كنــت أتســاءل في قــرارة نفــي: - هــل دور هــؤلاء 
حراســتنا وضمــان أمننــا مــن أي تهديــد محتمــل مــن أي طــرف 
خــارجي كان، أم دورهــم بــدل ذلــك تتبــع أنفاســنا ومضايقتنــا نحــن 
القاطنــن )وأنــا عــى وجــه الخصــوص(، ممكــن رغبــة منهــم في 
معرفــة كل صغــرة وكبــرة عــي أنــا القاطــن الجديــد والمجهــول 

بالنســبة لهــم، أو غــر المرغــوب بــه إن جــاز التعبــر.
   ألبس على عجل وأخرج. 

          أنتظــر بعــض الوقــت أمــام المصعــد الكهــربائي، في العــادة 
لا يطــول الانتظــار حــى ينفتــح البــاب الأوتوماتيــي، آخــذ مكانـًـا 
ــة عــرة مــن  ــدو في الثاّلث ــي تب ــا ال ــب امــرأة شــقراء وابنته بجن
العمــر. ينفتــح باب المصعــد في طابــق آخــر، يظهــر رجــل أربعيــي 
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أنّ هنــاك  مــن  الرّغــم  عــى  الدخــول  يــردد في  يرتــدي كمامــة، 
يعتــذر  الدّخــول،  إلى  الجميلــة  المــرأة  تدعــوه  كافيــة.  مســاحة 
ويتمنــع بلطــف مبالــغ فيــه. ينغلــق البــاب مجــدداً، إلى أن يصــل 
المصعــد إلى الطّابــق الأرضي، حالمــا ينفتــح البــاب أخــرج دون أن 
ألــوي خلفــي، هــا هــو ذا الحــارس النهّــاري قــد أخــرج كرســياً ليــؤدي 
وظيفتــه المعتــادة عــى أحســن وجــه! أمــر عليــه مــن دون أن أنظر 
صوبــه، أخــرج مــن البوابــة وأنــا أشــعر بعينيــه تــكادان تخرجــان مــن 
محجريهمــا مــن شــدّة مراقبــي، أقطــع الطّريــق الأولى ثــم الثاّنية 
إلى الرصّيــف حيــث المحــات التجّاريــة وأنــا أرقــب السّــياّرات الــي 
تعــر، الــيّء الــذي يــر مــن مهمــي تلــك هــي أن الممهــل أو 
المطــب الــذي نصّبــوه مؤخــرًا قــرب البنايــة قــد خفــف مــن حركــة 

ســر المركبــات. 
المقاهــي،  ترتصــف  أيــن  الكــور  أو  الثـّـورة  عنــد ســاحة           
هنــاك فرقــة موســيقية فولكلوريــة »بوســعدية« تمــأ المــكان 
بالأهازيــج، يتبعهــا حشــد مــن النــاس، ومــن المقهــى غــر البعيــد 
الــذي نبــت كالفطــر وســط المقاهــي العتيقــة تنبعــث موســيقى 
أغنيــة كباريهــات، ســبق وســمعت مــن صديــق أن صاحــب هــذا 
الــولايات  إحــدى  مــن  القادمــن  الجــدد  الأثــرياء  مــن  المقهــى 

المحافظــة.  الداخليــة 
   الأطفــال يركضــون في الجــوار، أجتــاز الحشــد، أواصــل تقدمــي 
مقابــل  الثـّـورة  ســاحة  مــن  الأخــرى  الجهــة  إلى  أصــل  أن  إلى 
بنايــة البلديــة ذات الطــراز الكولونيــالي، عالــم آخــر مــن النــاس 
موزعــن عــى الكــراسي العموميــة الــي تظللهــا أشــجار معمــرة؛ 
مجموعــة مــن العجائــز يتبادلــن أطــراف الحديــث، وأعينهــم صــوب 
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مــن  يبــدو  غــر مفهومــة،  بطريقــة  ويتكلــم  يصــرخ  كهــل كان 
ســلوكاته وتصرفاتــه تلــك أنـّـه نصــف مجنــون، وغــر بعيــد عنهــم 
قــواد برفقــة مومــس مــن الدّرجــة الدّنيــا يترقبــان بشــغف زبائــن 
محتملــن خصوصًــا مــن الــزّوار القادمــن مــن المــدن المجــاورة 
أو مــن المجنديــن في ثكنــة لابــاص دارم، جــراء مــا شــهدته أقــدم 
مهنــة في التاريــخ مــن انكمــاش وتراجــع في المداخيــل بســبب 

وباء كوفيــد-19.
	  

أشــعر بالجــو مختنقــا بعــض الــيء، مــن بعيــد تظهــر غيمــة ســوداء، 
تبــدو كدخــان حريــق أتى عــى الأخضــر واليابــس. أقطــع الطّريــق إلى 
رصيــف »الســيلكت« أحســن بانفراجــة طفيفــة؛ نســمات هــواء عابــرة 
ــكاد أحــس  ــب، وقطــرات مطــر شــحيحة جــدًا بال تداعــب وجهــي التعّ
بهــا بــن شــعرات رأسي المتبقيــة. في هــذا الجــو المثقــل بالغيــم والحــر، 
تتــالى في ذاكــرتي صــور ومشــاهد مــن الحريــق الــذي مــازال يلتهــم، إلى 
حــد اللحظــة، إحــدى غــابات الأوراس الجزائــري؛ قنــوات الأخبــار أكــدت 
أنّ الحريــق بفعــل فاعــل! وأنّ مــن أقــدم عــى تلــك الجريمــة الشــنيعة 
في حــق الطبيعــة والإنســان هــم تجــار الفحــم. فعيــد الأضــى عــى 
الأبــواب، تفصلنــا عنــه أيام معــدودات فقــط، وهــو مناســبة لاغتنــاء 
بعضهــم مــن تدمــر الــروة الغابيــة، إشــعال بعــض الأشــجار كافٍ 
لحــرق غابــة بأكملهــا، طبعًــا هــؤلاء لا يفكــرون ســوى في الأمــوال الــي 
ــا للشــواء، مــن  ــم حبً ســيجنونها. الجزائريــون مــن أكــر شــعوب العال

الحــب مــا قتــل آلاف الأشــجار والنباتــات والحيوانــات والحــرات! 

تقســيم  بعــد  إفريقيــا  بالمســاحة  الأكــر  البلــد  هــذا    
يــدره  ومــا  طبيعيــة،  ثــروات  مــن  يملكــه  ومــا  الســودان، 



 19

عليــه ريــع البــرول مــن ملايــر وبلايــر الــدولارات، لا يمتلــك 
فقــط  يمتلــك  الحرائــق!  نــران  طائــرات مخصصــة لإطفــاء 
طائــرات حربيــة وعتــاد عســكري ترصــد لــه المليــارات ســنويا 
تأهبًــا لحــرب مؤجلــة أو وهميــة بــن جــار قريــب وعــدو بعيــد! 
في حــن أنّ الحــروب الجديــدة كمــا يعــرف القــاصي والــداني 
أضحــت لهــا أســاليب وأدوات ومياديــن أخــرى، كالبيولوجيــا 
والفضــاء والبحــوث العلميــة، وغيرهــا. جيــد أنـّـي أقــرأ اللحظــة 
عــى شاشــة موبايــي خــرا عاجــا: )الغيــث هطــل والمــدد 
أتى، أمطــار تســاعد الجزائريــن في إخمــاد حرائــق غــابات عــن 
ميمــون بخنشــلة(. تعوَّدنــا عــى انتظار كل شيء من السّــماء، 
ــاع في الأرض. يبقــى  ــا السّــماء بهــذا التيهــان والضّي وعاقبتن
ــن تمطــر  ــب، ل ــا الغي ــدي وينتظــر دومً ــوف الأي ــري مكت الجزائ

الســماء ذهبـًـا وفضــة.
     في قــرارة نفــي تنازعــي انطباعــات عدميــة، مــن الصّعــب 
الجزائــر  ســياّق  أوجدهــا  الــي  العامــة  الحالــة  مــن  أخــرج  أن 
ــا ألّّا يغــرق في وحــل مــن  العميقــة، كيــف بإمــكان الواحــد من
الســلبية والتشّــاؤم في هكــذا منــاخ محفــز عــى الصعــود إلى 
الأســفل، أســفل القــاع الجزائــري العميــق! للأســف أصبــح 

الجزائــري كائنـًـا سيء الســمعة، كائنـًـا لا يحتمــل!
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أحــاول أن أفتــح عيــيَّ المثقلتــن جــراء ســهرة البارحــة، فقــد نمــت 
ــا، أتحســس  ــة صباحً في وقــت متأخــر جــدًا؛ أعتقــد مــا بعــد الثاّلث
ســطح السّّريــر، أعــر عــى الموبايــل، تشــر السّــاعة على الشّاشــة 
إلى الثاّمنــة إلا ربــع. اليــوم لــديَّ التزامــات مهنيــة مــا بعــد الــزّوال، 
أشــعر بالحــرارة في غرفــة النـّـوم، أمــد يــدي لالتقــاط جهــاز تشــغيل 
نصــف  لأغطــي  تلقائيـًـا  اللحــاف  طــرف  أســحب  ثــم  المكيـّـف، 

جســدي وأعــود مــرة أخــرى إلى النــوم.  
إنهّــا العــاشرة صباحًــا، أنهــض عــى عجــلٍ، أغســل وجهــي وأفــرك 
أســناني، شــعور بالــاّ جــدوى مــن أيّ شيء يباغتــي، يتســلل إلى 
تفكــري أشــعر بــه يجتاحــي مــن قمــة رأسي إلى أخمــص قدمــي. 
بحركــة لا إراديــة أجــدني أنــزع عــي ملابــس النـّـوم قطعــة قطعــة، 
ــه، وأفتحــه  أقــف عــاريا أســفل مــرش المــاء، أعــدل درجــة حرارت
عــى الآخــر، أغمــض عيــي وأستســلم للمــاء والبخــار. بــدأت أحــس 
ببعــض التخّفــف والــرّاخي واللــن ومــا يشــبه الانتشــاء بفعــل 
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بخــار المــاء.
بمواصلــة  بالمزيــد،  أرغــب  المعتــاد،  الاســتحمام  وقــت  مــى 
البقــاء تحــت المــرش، البقــاء لأطــول زمــن ممكــن، كان تدفــق 
المــاء يغســلني مــن كل تلــك الأفــكار الســوداوية، ويرفــع عــن 
جســدي كل مــا علــق بــه مــن إرهــاق، وتعــب، وثقــل، وكنــت شــبه 

غائــب عــن الوعــي وإدراك مــا حــولي.
في النهّايــة كــم ســيطول الأمــر، لــن يســتمر إلى مــا لا نهايــة.. لا 

بــد مــن إيقــاف ذلــك رغــم اســتمتاعي والتــذاذي بــه! 
أجفــف بــدني بالمنشــفة الزّرقــاء المصنوعــة من القطــن المصري، 
والــي تــرك نتفًــا مــن تســاقط النســيج الرفيــع جــدًا عــى أجــزاء 
مــن جســدي، ألبــس عــى عجــل، ثــم أفتــح الثلّاجــة أتنــاول علبــة 
الحليــب، آخــذ حبــة مــوز وألتقــط حبــات كــرز، ثــم أغلــق باب الثلاجــة. 
ــة مكــرات الجــوز  ــرفّ عــى الحائــط، أمســك علب أمــد يــدي إلى ال
الزجاجيــة، عــى الأقــل هــذه الثمّــرة تؤمــن لمــن يتناولهــا الحمايــة 

مــن الخــرف والصّــرع والسّّرطــان.
 أثنــاء جلــوسي إلى طاولــة الفطــور انتبهــت إلى رســالة جديــدة 
زبــوشي يذكــرني بأنـّـه  بــن  زميــي  إنــه  الموبايــل،  عــى  وصلتــي 
ســيصل بعــد عــر دقائــق، أتعجــل في تنــاول فطــوري، ألبــس 
بخفــة، أمــرر بخــاخ عطــر »إيف-روشــيه« تحــت أذني وعــى رقبــي، 
قبــل  بروكســل  مــن  اقتنيتهــا  الــي  »الريبــان«  النظّــارة  أضــع 
الصّنــع،  محليــة  بمشــط  شــعري  تســوية  مــن  أتأكــد  ســنتين، 

ثــم أخــرج. أتنــاول مفتــاح »الشــقة«، 
ــدم انتظــاري ســوى وقــت يســر حــى انفتــح باب المصعــد  ــم ي ل
الكهــربائي، لــم أتصــادف اليــوم مــع أي جــار لا عــى المصعــد ولا في 
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مدخــل البنايــة، أتعجــل الخطــوات نحــو البوابــة الجانبيــة. السّــاعة 
في معصمــي تشــر إلى الحاديــة عــرة ونصــف تقريبـًـا، الجــوّ في 
الخــارج قائــظ ورطــب، أحــاول التمّهــل والإبطــاء مــن حركــي قــدر 
العــرق، لســت مطالبـًـا  مــن  أغــرق في حمــام  حــى لا  الإمــكان 
بقطــع الطّريــق، أمــي عــى الرصّيــف المحــاذي لجــدار البنايــة، أمــر 
ــة  ــاز المســمكة، وكلي ــم اجت ــات، ث ــع المرطب ــم بائ عــى المخــزة ث
ــب وحافــات نقــل الطّلبــة إلى محــور دوران مستشــفى ابــن  الطِّ
رشــد، حيــث ألمــح زحامًــا كبــرًا وســط السّــياّرات والمركبــات، 
ــادي عــيّ، ألمــح ســيارته اللوغــان  ــي وهــو ين أســمع صــوت زمي
البيضــاء في غمــرة تلــك الجلبــة غــر بعيــدة عــن الشّّرطيــن اللذّيــن 
ينظمــان حركــة المــرور المتشــعبة، أهــرول صــوب السّــياّرة الــي 

بالــكاد تتحــرك.
المدينــة  أطــراف  إلى  للوصــول  أطــول  وقتـًـا  الأمــر  يســتغرق 
بســبب زحمــة السّــر في منتصــف النهّــار، تنطلــق بعدهــا اللوغــان 
في الطريــق تنهــب الإســفلت نهبـًـا كأنهّــا كانــت متذمــرة مــن تلــك 
»العجقــة«، كلمــا تقدمنــا أكــر ارتفعــت درجــة الحــرارة، المدينــة 
بهــا مدينــة بركانيــة ومعروفــة بانتشــار الحمامــات  الــي أعمــل 
عينــه؛  الوقــت  الجنــة والجحيــم في  مــن  العلاجيــة، هــي قطعــة 
ــامخات والهــواء  ــال الشّ ــاك الخضــرة والجب الطبيعــة ســاحرة، هن
العليــل، وهنــاك الحــرارة وقســوة المنــاخ؛ قــر بالشــتاء وحــر في 
الصيــف، الحــرارة هنــاك لا تــأتي مــن أشــعة الشــمس الملتهبــة 
فقــط، بــل تنبعــث أيضــا مــن أعمــاق الأرض البركانيــة، وصعوبــة 

ــاع البــر.  طب
وصلــت إلى الجامعــة قبــل عــر دقائــق عــن موعــد مزاولــة العمــل، 
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نحــن حاليــا في فــرة امتحانــات اســتدراكية. أباشر الحصــة الأولى 
مــن الحراســة عــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا، في الجامعــة لــم يعــد 
أيّ أحــد يأبــه للبروتوكــول الصّــي، عكــس مــا كان معمــولًًا بــه 
خــال الأشــهر الأولى مــن بدايــة انتشــار فــروس كوفيــد_19! 
للأمانــة نســبة كبــرة مــن الزمــاء كانــت ملتزمــة إلى حــد مــا، 
عــاوة عــى جــزء مهــم مــن عمــال الكليــة وإدارييهــا، في حــن 
هنــاك عــزوف وإهمــال مبالــغ فيــه وغــر مــرر مــن قبــل الطّلبــة 
عــن الالتزامــات بأدنى إجــراءات الســامة، شــأنهم في ذلــك شــأن 
العامــة والدّهمــاء!  وقــد تعــذر عــيّ إلى حــد اللحظــة إيجــاد تفســر 
أو مســوغ منطقــي أو غــر منطقــي لهــذا الأمــر غــر المنتظــر وغــر 

المتوقــع عــى وجــه الخصــوص.
 بصراحــة الجــو خانــق والحــرارة لا تطــاق في قاعــات الكليــة، ســبق 
وتحدثنــا مــع مديــر الجامعــة عــن ضــرورة تزويــد قاعــات الــدروس 
بمكيفّــات الهــواء عــى أســاس أن منــاخ المدينــة شــبه صحــراوي، 
وأن درجــة الحــرارة قــد تصــل إلى الخمســن في بعــض أيام الصّيــف 
القائــظ، لــم يتهــرب الرجــل مــن الإجابــة عــن هــذا الانشــغال، بــل 
اكتفــى في المقابــل بتقديــم علــل وأســباب واهيــة مثلمــا يفعــل 

رجــال السياســة وقــادة الأحــزاب بالضّبــط.
مــرت الحصــة الأولى عــى أحســن وجــه، رغــم الملــل الممــزوج بالحر. 
في بدايــة الحصــة الثاّنيــة حينمــا مــررت بــن صفــوف طــاولات 
الطلبــة لتســجيل إمضاءاتهــم عــى ورقــة الحضــور، كانــت طالبــة 
غــر بدينــة ترتــدي قميصًــا أبيــض اللــون، كان ناصــع البيــاض، لمــا 
اقتربــت منهــا صفعتــي رائحــة عــرق الإبطــن إلى حــد شــعرت 
بتحســس حــاد في أنفــي. غالبــا مــا لا يعتــي بعضهــم بنظافــة 
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الأمــر لا يطــاق خصوصًــا في أشــهر فصــل  أجســادهم، وهــذا 
ــل انتهــاء  ــة خرجــوا قب ــب الطّلب ــيّء المفــرح أن أغل الصّيــف. ال
زمــن الامتحــان، مــا منحــي فرصــة للمغــادرة باكــرًا ولاستنشــاق 

هــواء صــاف )غــر ممــزوج بأيّ رائحــة أخــرى(. 
لحظــة العــودة إلى مدينــي عنابــة المحروســة، شــعرت بانتعــاش 
الحــر  ومشــقة  الطريــق،  تعــب  أنســتني  عظيمــة  وراحــة  كبــر، 

ووعثــاء الســفر.
وصلــي إشــعار رســالة جديــدة عــى بريــدي الالكــروني، حالمــا 
تلــك الرّســالة غمرتــي فرحــة  فتحــت الموبايــل وقــرأت فحــوى 
كبــرة أنســتني رتابــة هــذا اليــوم وشــدّة قيظــه؛ يا إلهــي خــر 
عبــد  الموريتــاني  السّــينمائي  المخــرج  الصديــق  عــن  الإفــراج 
بأحــد  معتقــاً  قضاهــا  طويلــة  أشــهر  بعــد  لاهــي،  الرحمــان 
المعتقــات في موريتانيــا. عبــد الرحمــان زميــي بمؤسســة المــورد 
الثقــافي ببــروت، إنســان جميــل ونبيــل، جمعتنــا عــدة لقــاءات في 
بلــدان شــى، كان آخرهــا في بــروت قبــل جائحــة كوفيــد_19. هــو 
اليــوم حــر طليــق، نــال الــراءة بعــد أشــهر قضاهــا ظلمًــا خلــف 

القضبــان.  
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اليــوم الجمعــة هــو عطلــة نهايــة الأســبوع، كل شيء معطــل؛ 
أغلــب المحــات والمتاجــر مغلقــة، والمدينــة كأنهــا ميتــة! رغــم 
ــرًا  ــة إلا أنّــي أتضايــق كث ــوم في الثقّافــة الدّيني قداســة هــذا الي
ــا، ومــن منســوب  ــذي يصيــب جــل المرافــق تقريبً مــن الشّــلل ال
الكآبــة والملــل الــذي يجتاحــي حــن أجــدني مكتــوف اليديــن لا 
أعــرف مــا الــذي يجــدر بي أن أفعلــه، وكيــف أقــي بقيــة يومــي 
بعيــدًا عــن هــذا البــؤس والقــرف. لا شيء يســتحق الذكــر، ولا أي 

معجــزة ســتحدث.
قضيــت ســحابة هــذا اليــوم بالشّــقة، قــرأت بعــض الصّفحــات 
مــن كتــاب حــول )خــوان غويتيســولو(، تفحصــت بعــض الأخبــار، 
والبكائيــات،  والتعّــازي،  والتأّبينــات،  والهــذيان،  والإشــاعات، 
والشــكاوى، والصــور الباهتــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  
دخلــت إلى »بروفايــي« عــى الفايســبوك وكتبــت: »لمــاذا نجــد 
الكاتــب المكــرَّس بالمنطقــة العربيــة )في الغالــب( رغــم تقدمــه 



 26

الكتابيــة؛  تجربتــه  في  جوهــري  تحــوّل  بفــرة  يمــر  لــم  بالعمــر، 
تجعلــه أكــر عمقًــا، ووزنـًـا، ومخاطــرة، بعيــدًا عــن نمطــه المعتــاد 

القــراء..!؟« في الاستســهال، والاســتعجال، واســتغفال 
ـر في إجابــة عــن المســألة المحوريــة الــي  بقيــت للحظــات أفكّـِ
طرحتهــا في هــذا المنشــور، يبــدو لي أن هنــاك جــزءا من المســألة 
يمكــن أن يعــزى إلى ضعــف وهشاشــة النقــد واقتصــاره بشــكل 
كبــر عــى المجامــات والعلاقــات المصلحية أو الجهويــة المقيتة، 
عــاوة عــى الكتابــة النقّديــة عــن الأمــوات والحفــر في المــاضي 
والــرّاث بشــكل مبالــغ فيــه. كمــا أن الاعتقــاد بالكمــال قــد يعتــر 
الكتابــة  تجربــة  ضحالــة  هاويــة  في  السّــقوط  نحــو  عــرة  أول 
الموضوعــات  واجــرار  الثيمــات  تكــرار  فمــن كــرة  وســهولتها، 
ذاتهــا، والتنّــاول السّــطحي والمســتعجل للقضــايا الرّاهنــة أو 
ولا  بالنهّايــة،  يتنبــأ  ســطر  أول  مــن  القــارئ  أضــى  الماضيــة، 
مجــال مطلقًــا لكــر أفــق انتظــاره؛ فــأيّ كاتــب كان بحاجــة إلى 
ثوابــت تجربتــه السّــابقة، ولــم لا،  صــدع عميــق وعنيــف يزلــزل 
يحــدث قطيعــة تامــة مــع ماضيــه ومــا ألفــه مــن نمــاذج وأنمــاط 
وأســاليب كتابيــة جاهــزة، في حــن أي اعتقــاد أو زهــو واهــم 
ــة ورياديتهــا )كمــا ســبق وأوردت( هــو  باكتمــال أو كمــال التجّرب
بمثابــة حتــف المــروع بأكملــه، أو بالأحــرى هــو بمثابــة إطــاق 
رصاصــة الرّحمــة عــى جثــة عفنــة وهرمــة. هنــاك إشــكالية قــراءة، 
المكرســن  الكتـّـاب  قــدرة  مــدى  تنحصــر في  أخــرى  وإشــكالية 
عــى الخــروج مــن أبراجهــم العاجيــة وملامســة همــوم النــاس 
فهنــاك  للمهمشــن،  والانتصــار  المقهوريــن  صــوت  وإســماع 
أيضــا منهــم مــن فهــم الواقــع جيــدًا وانخــرط في اللعبــة، لا تهــم 
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الجــودة والقيمــة بقــدر مــا يهــم التوّاجــد للاســتفادة مــن الريــع 
والبــرودولار. فهــل هــؤلاء موجوديــن كحقائــق كتابيــة تحمــل في 
ــة، أم أنهــم مجــرّد  ــارات في الكتاب جعبتهــا أفــكارا واتجاهــات وتي
صــور باهتــة وأســماء خاويــة؟ خلصــت إلى مجموعــة مصطلحــات 
ــة لبعــض  ــة لإدراك وفهــم المســألة، كالشّــعبية الوهمي مفتاحي
الكتــاب المكرســن، والكاتــب النجــم شــأنه شــأن الفنــان، إلى 

غــر ذلــك..
اتصلــت بصديــق، ثــم خرجــت عنــد الســاعة الثاّمنــة ليــاً، قصــدت 
أتوليــه صديقــي تمتــام الفنــان التشــكيلي في حي الشّــيخ طاهــر، 
لــم أمكــث طويــا عنــده. التقيــت الصّديــق رابــي عنــد مجســم 
الغزالــة في حي »لاكولــون«، كان ينتظــرني هنــاك ولــم يرغــب 
بالمــيء إلى الأتوليــه، صديقــي لديــه فوبيــا المــي وحيــدًا في 
ــة عــى عروشــها، ســبق وأن تعــرض  الشــوارع المظلمــة والخاوي
لضــرب  يومهــا  وتعــرض  منــه موبايلــه،  جبــان، ســلب  لاعتــداء 
مــرح. تســكعنا في شــوارع المدينــة شــبه الخاليــة مــن المــارة، 
تحدثنــا في موضوعــات متفرقــة ومنفصلــة عــن بعضهــا إلى أن 

افترقنــا غــر بعيــد عــن قاعــة الســينما »لامپيــا«.
رجعــت أدراجي وحيــدًا إلى الشّــقة حيــث أقيــم. تناولــت العشــاء. 
ــالى  ــت مشــاهد برامــج التلّفــاز تت ــا سرديًًا قصــرًا، ظل ــت نصً كتب
كالعــادة دون أن ألقــي لهــا بالًًا، كمــا الأيام تتــوالى بمتتالية عبثية.     
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عندمــا يكــون موعــد مزاولــة عملــك بعــد منتصــف النهّــار، فــأن 
تنهــض أو أن تتكاســل بالفــراش ســياّن، بعــد تــردد وترنــح وتثاؤب 
وتمطــط قــررت النهّــوض، الواجبــات الصّباحيــة ذاتهــا؛ تغســل 
شــعرك  تســوي  تلبــس،  تســتحم،  أســنانك،  تفــرك  وجهــك، 

الخفيــف، تتنــاول فطــورك، وتخــرج كعادتــك عــى عجــل.
لا شيء مهــم يســتدعي التفّكــر. في الطّريــق إلى العمــل أتســى 
يعــج  الأزرق  الفضــاء  الموبايــل،  عــى شاشــة  أصابعــي  ـر  بتمريـ
بخلــق اللــه وبــكل الأفعــال الغربيــة الــي تخطــر عــى بالــك والــي 
والبــؤس  الحــر،  الملــل،  الرتابــة،  مــارد!  جــن  عــى بال  تخطــر  لا 

ومشــتقاتها. المضاعــف، 
تقفــز أمــام عيــي صــورة مفزعــة وموجعــة في الوقــت عينــه، صــورة 
قبــل  توفيــت  الــي  رحــال  ســليمى  الجزائريــة  الشّــاعرة  تابــوت 
ــر بحــزن وألــم وغضــب في ذلــك  يومــن أو ثلاثــة أيام بمصــر، أفكّ
التاّبــوت أو بالأحــرى الصّنــدوق المهمــل الــذي شــحن فيــه الجثمان 
ــر، شــأن أي صنــدوق معبــأ بســلعة أو بضاعــة راكــدة لا  إلى الجزائ
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يأبــه لهــا أحــد، ولا تعــي أيّّا كان! عــدا أنــه يحمــل ملصقًــا صغــرًا 
مكتــوبًًا عليــه كلمــة واحــدة، كلمــة )الجزائــر(، حــى أن التاّبــوت 
الــذي حلــق مــن ســماء إلى ســماء أخــرى، ومــن طائــرة إلى أخــرى 
وهــو غــر ملفــوف أو مغطــى بالعلــم الوطــي كرمزيــة تحفــظ 
ولــو بشــكل معنــوي كرامــة الميــت، الأمــر ذاتــه حصــل مــع تابــوت 
وردة الجزائريــة وغيرهــا مــن قامــات البلــد الذيــن وافتهــم المنيــة 
بأرض الغربــة. شــعرت بالغليــان في رأسي، بالخــذلان أيضًــا، أدركــت 
كــم هــذه الدنيــا بنــت كلــب، تتهمنــا بأننــا تغيرنــا والــذي تغــر فيهــا 
عجــب العجــاب عــى قــول المرحــوم البرنــاوي: »يا دنيــا يا بنــت 

الكلــب تڤــولي أتبدلنــا وألي تبــدل فيــك أعجــب«.
 أفكــر مــرة أخــرى بغضــب مضاعــف في مصــر الجثمــان وكيــف 
ســيصل إلى عــن وســارة بلــدة المرحومــة، ويــوارى الــرّى بعــد 
كل هــذا الخــذلان، هــذا البلــد لا يكتفــي بخــذل أبنائــه وهــم أحيــاء 
فقــط، بــل يخذلهــم أيضــا )مــن دون رحمــة أو أدنى شــفقة( وهــم 
أمــوات، مصمــم عــى أن يكمــل معروفــه معهــم، أن لا يتركهــم 

ــه. ــة عــى تراب ــا ينعمــون بالراحــة الأبدي إطلاقً
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 اليــوم ليســت لــديَّ أدنى التزامــات بالعمــل، أي يــوم راحــة بمثابــة 
جنــة بالنســبة لي، أو هديــة ثمينــة، بعــد عــام شــاق في الجامعــة 
جــراء الوضــع الجديــد الــذي فرضتــه بروتوكــولات كوفيــد-19، أصبــح 
المحاضــرات  عــدد  مضاعفــة  مــع  حضــوريًًا،  مجــدداً  التدّريــس 
والحصــص التطّبيقيــة بســبب إعــادة تقســيم الطلبــة إلى أفــواج 
ومجموعــات أصغــر، والأمــر ذاتــه في امتحانــات نهايــة السّــنة، 

الــكل متــرم وحانــق.
ــر في موعــدي مــع الســيِّد حجــار صاحــب   نهضــت صباحًــا وأنــا أفكّ
مكتبــة الثـّـورة بســاحة »الكــور«، اتفقــت معــه عــى مرافقتــه إلى 
تمتــام ليجلــب لوحتــه زنقــة الطليــان أو شــارع  مرســم الفنــان 
ــذ أســبوع أو أكــر بقليــل. أمــام  ــت جاهــزة من ــي كان جوزيفــن ال
ناظــري عــى الكــرسي المقابــل كتــاب خــوان غويتيســولو مفتوحـًـا 
ومقلبـًـا عــى وجهــه، بعــد أن فتحتــه قبــل لحظــات، قــرأت منــه أربــع 
صفحــات وأرجعتــه عــى تلــك الهيئــة. لــم يتبــق عــى الموعــد ســوى 
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نصــف ســاعة، عــيّ أن أجهــز نفــي للخــروج. 
اتصلــت بالســيِّد حجــار، كان الاتفــاق عــى أن نلتقــي مقابــل مصحة 
الابتســامة غــر البعيــدة عــن محــور دوران الجــر الأبيــض. وصلــت 
قبلهمــا؛ الصّديــق تمتــام الفنــان التشّــكيلي لــم يصــل بعــد، هــو 
الآن في ســيارة الأجــرة الــي أقلتــه مــن مركــز »الــي أل أس« 
ــم معــرض يضــم  ــه، أيــن نظُِّ كمــا ســبق وأخــرني حــن اتصلــت ب
واجهــة  أمــام  مســمرًا  بقيــت  حــن  لوحاتــه، في  مــن  مجموعــة 
المرســم الزجاجيــة أشــاهد نســخة مــن لوحــة فــان جــوغ، وخمــس 
لوحــات بتقنيــات مختلفــة لوجــه الفتــاة الأفغانيــة المعروفــة، 
و«بروتريــه« آخــر لمســؤول ثقــافي بالمدينــة، حــى باغتــي الصّديق 
عرفتهمــا  أن  بعــد  حجــار.  الســيِّد  وصــل  لحظــات  وبعــد  تمتــام، 
ــق  ــا الحديــث إلى موضوعــات شــى تتعل ببعضهمــا البعــض، أخذن
الســيد  وأن  خصوصــا  والمعمــار،  التشّــكيلي  والفــن  بالرّســم 
حجــار درس في زواغــي بقســنطينة في نهايــة ثمانينيــات وبدايــة 
تســعينيات القــرن المــاضي الهندســة المعماريــة، غــر بعيــد عــن 
مدرســة الفنــون الجميلــة الــي درس بهــا الصديــق تمتــام بدايــة من 
عــام ألفــن. فضــا عــن العلاقــة الوطيــدة بــن الفــن التشــكيلي 

والهندســة المعماريــة.
 قصــدت بعدهــا المدينــة العتيقــة »لابــاص دارم«، أكلــت قطــع 
بيــزا مــع مــروب غــازي في محــل شــعبي هنــاك، ثــم قصــدت 
وســط المدينــة لقضــاء بعــض الحاجــات. اســتغرقت وقتـًـا طويــاً 
في  أنفيزيبــل«،  »ويليامــز  العــرق  »ســتيك«  عــن  البحــث  في 
الأغلــب كل شيء يســتورد في هــذا البلــد، ومــع الجائحــة تعطلــت 
حركــة الشّــحن، فارتفعــت أســعار تلــك المنتجــات المســتوردة مــع 
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تســجيل السّــوق نــدرة الكثــر منهــا، حــى تلــك الــي تدخــل تأخــذ 
ــاً والنّــاس في انتظارهــا وسرعــان مــا تنفــد مجــدداً،  ــا طوي وقتً
ــا أطــول  ــا أكــر وتســتغرق وقتً وهكــذا تجــد نفســك تدفــع مبلغً

في البحــث عــن حاجتــك. 
 اقتنيــت ثــاث نبتــات صبــار الزينــة مــن بائــع النباتــات بجانــب 
ثــم اشــريت حجــارة  ســور حديقــة الحريــة بســعر جــد معقــول، 
ملونــة لتزيــن إنــاءات الصبــار مــن عنــد متجــر بيــع مســتلزمات 
الأســماك والطيــور والحيوانــات الأليفــة غــر البعيــد عــن ســينما 
ــار المغلقــة للترميــم مــن ســنوات دون أدنى تقــدم يذكــر في  المن
الأشــغال، كمــا اقتنيــت صحونـًـا عــى شــكل قلــب لغــرض وضعهــا 
تحــت إنــاءات الصبــار لحفــظ المــاء المتــرب منهــا، تكلفــت لي 

ــاث.  ــات الثّ ــات ضعفــي ثمــن النبّت ــك المقتني تل
مــع قطــع  أعــددت قهــوة،  اســتحممت،  الشّــقة،  رجعــت إلى    
المــوز وكعــك التــن وكأس حليــب، ثــم اســتلقيت عــى الفــراش 
وشــغلت المكيـّـف والتلفــاز في ذات الوقــت، وبــدأت أقلــب في 
القنــوات، إلى أن عــرت عــى فيلــم ســبق وأن شــاهدته وأعجبــي، 
  The Ghost( :الفيلــم إعــادة مشــاهدته، كان عنــوان  فقــررت 
ومشــاهدة  برؤيــة  أخــرى  مــرة  اســتمتعت  عــى كل   ،)Writer

الفيلــم مجــدداً كمــا لــو أنـّـي أشــاهده للمــرة الأولى.
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 إنـّـه يــوم جديــد، يبــدو أنـّـي لــم أنــم بعمــق طيلــة الليلــة الماضيــة، 
دخلــت متأخــرًا إلى فــراشي وبعــد أن نهضت في الخامســة والنصّف 
أقضــت  الــي  والهــاوس  الأفــكار  تلــك  شــتات  بقــي  صباحـًـا 

مضجعــي عالقًــا في الذّاكــرة.
الحلاقــة  بشــفرة  الوجــه  شــعر  أزلــت  أســناني،  فركــت  أن  بعــد 
ــا  ــم أتوقــف عــن اقتنائه ــي ل ــاث شــفرات ال ــات« ذات الث »جي
منــذ أكــر مــن عقــد بعــد أن اقتنيتهــا أول مــرة مــن مــول تجــاري 
ــا، قمــت بالأمــر دون أن أضــع أي  ــة أفيــون كاراهــزار بتركي بمدين
كريــم أو رغــوة حلاقــة، ثــم فعلــت بقيــة الأشــياء المعتــادة عــى 
دقائــق  وعــر  السّادســة  إلى  تشــر  السّــاعة  وخرجــت،  عجــل 

صباحـًـا. 
في منتصــف الطّريــق إلى العمــل انتبهــت إلى أن الهــواء السّــاخن 
بــدأ يتســلل مــن نافــذة السّــياّرة مــن دون ســابق مقدمــات، درجــة 
الحــرارة الآن 28 درجــة، أخــرني زميــي أنّ درجــة الحــرارة بالأمــس 
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تجــاوزت الخمــس والخمســن درجــة مئويــة! دخلــت إلى محــرك 
البحــث غوغــل وكتبــت اســم المدينــة الــي أعمــل بهــا، يا إلهــي 
ســتصل درجــة الحــرارة بعــد ســاعتين إلى السّــت والأربعــن درجــة.
مقهــى  هنــاك  تقريبـًـا،  بســاعة  المحــدد  الوقــت  قبــل  وصلــت 
عــى مقربــة مــن الثكّنــة العســكرية غــر البعيــدة عــن الجامعــة، 
قصدتــه لتزجيــة بعــض الوقــت، طلبــت قــارورة مــاء باردة وقطعــة 
مرطبــات، المقهــى لا يحتــوي عــى مكيـّـف هــواء أو بالأحــرى هــو 
أشــبه بقاعــة حمــام ســاخنة، خرجــت متعرقًــا، الجــوّ بالخــارج ألطــف 
تســاءلت في قــرارة نفــي: لمــاذا أغلــب  قليــاً منــه بالداخــل. 
المقاهــي بهــذه المدينــة أشــبه بقاعــات انتظــار المستشــفيات أو 
الثكنــات العســكرية؟ المقهــى هــو مــكان للراحــة والتّّرفيــه عــى 

ــب النفّــي! النفّــس، لا مــكان مخصــص للعقــاب والتعّذي
متأخــرة  الامتحانــات  تبرمــج  مــا  دومــا  كعادتهــم؛  القســم  في 
تأخــر الأســتاذ صاحــب  مقارنــة بالأقســام الأخــرى، هــذه المــرة 
الامتحــان المختــر فيــه عــن نســخ أوراق الاختبــار، وفي ذلــك هــدر 
للوقــت واختبــار لضبــط النفّــس. أصعــد الدرجــات الــي تقســم 
ــة  ــة في المــدرج إلى صفــن، رائحــة العــرق المنبعث كــراسي الطلب
لا تطــاق مطلقًــا، ألجــأ إلى المكتــب عــى المنصــة هــربا مــن جحيــم 

هــذا العفــن.
مــررت عــى مبــى الكليــة لرؤيــة الأمــن العــام مــن أجــل التأكيــد 
ــد، فقبــل ســنة ونصــف طلبــت  ــاث المكتــب الجدي مــن إيصــال أث
المفاتيــح  ســلمتهما  مكتــي،  تنظيــف  الكليــة  منظفــات  مــن 
ــاث المكتــب مكــر  ــا، بعــد يومــن تفاجــأت بأث وغــادرت مطمئن
إلى ثلاثــة أطــراف، كان مــا رأيتــه لحظتهــا بأم عيــي أمــرًا لا يــكاد 
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يصــدق، لكــن لمــا أعــدت في ذهــي تركيــب صــورة تلــك المرأتــن 
بصعوبــة  المزرريــن  بمئزريهمــا  وهمــا  والبدينتــن  الضخمتــن 

بالغــة، فهمــت كلّ شيء.
ثــم بــدأت في دوامــة البحــث عــن  خرجــت لتنــاول ســندويتش، 
مقهــى يحتــوي عــى مكيـّـف هــواء، عــرت عــى واحــد، الهــواء 
دقائــق  بعــد  ثمــريًًا،  ومــروبًًا  قهــوة  طلبــت  داخلــه،  منعــش 
شــعرت بالحــر، انتبهــت إلى نــادل المقهــى وهــو يطفــئ مكيـّـف 
الهــواء بمجــرد بقــائي أنــا وشــخص آخــر في الطّاولــة المجــاورة 
بعــد خــروج أغلــب الــرّواد، تبـًـا مــا هــذه اللعنــة الــي حلــت بي، بعــد 
لحظــات اعــرض الرّجــل الــذي كان يظهــر لي جالســا إلى الطّاولــة 
المجــاورة، كأنــه اطلــع عــى مــا كان يجــول داخــي. أخــره النـّـادل 
الــذي قــدم قبــل لحظــات أن مــأتى إيقــاف تشــغيل المكيـّـف خوفــه 

مــن ضربــة هــواء، بعــد أن باشر عملــه وهــو متعــرق.
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ــا،  ــة صباحً ــاعة تشــر إلى الثاّمن ــم عــدا ســاعتين، الآن السّ ــم أن ل
فركــت الأقمصــة الــي تركتهــا ليلــة البارحــة في إنــاء مســحوق 
ــس، أخــذت  ــف الملاب ــا عــى مشــجب تجفي ــم علقته الغســيل، ث
ســاعة  قضيــت  النهّايــة  في  فطــوري،  تناولــت  خفيفًــا،  دشًــا 

وأربعــن دقيقــة بالشّــقة.
   خرجــت في العــاشرة إلا ربــع، أوقفــت ســيارة أجــرة كي تقلــي 
إلى محطــة السّــيارات مــا بــن الــولايات، اليــوم أبــدأ العمــل في 
الحاديــة عــرة، أفكــر في أنـّـي متأخــرٌ عــن موعــد العمــل. حالمــا 
ّــه ســيقلني بمبلــغ أكــر  ركبــت ســيارة الأجــرة أخــرني السّــائق بأن
مــن التعّريفــة المعتــادة متعلــاً بأنّ المســافة طويلــة، وســاق 
عــدة تبريــرات أخــرى غــر مقنعــة، السّــائق كان صغــرًا نســبياً، 
هــو في بدايــة مرحلــة الشــباب، رغــم ذلــك، لمــاذا هــو جشــع إلى 
هــذا القــدر!؟ منســوب البــؤس يتراكــم بشــكل ينــذر بالخــراب في 
هــذا البلــد المنخــور مــن كل الجهــات، فالمواطــن منكــوح مــن قبــل 
النظّــام، ومــن قبــل ســائق ســيارة الأجــرة، ومــن خــال موظــف 
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الجهــاز الإداري البيروقراطــي، ومــن قبــل رب عملــه المتصلــب، 
أي  أيضًــا،  الجميــع  ومــن  الشّــارع،  والعامــة في  الدّهمــاء  ومــن 
مــن طــرف كلّ مــن اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًًا. منــاخ مــن القــرف 
والعفــن يعيــد إنتــاج منظومــة كاملــة المعالــم مــن الاســتبداد 

والقهــر والتخّلــف!
قصــدت زاويــة السّــياّرات المتوجهــة إلى المدينــة الــي أعمــل بهــا. 
ركبــت. انطلــق السّــائق. وصلنــا. عبــأت بعــض الوثائــق بالعمــل. لم 
أقــض وقتـًـا طويــاً هنــاك. دعــوت زميــاً لي إلى تنــاول الغــداء في 
مطعــم مــن اختيــاره. قصدنــا بعدهــا المقهــى. ثــم قفلــت راجعًــا 

إلى مدينــي.
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قضيــت ســحابة اليــوم ذهــابًًا وإيابًًا مــن الشّــقة إلى المتجــر، حالما 
أقفــل راجعًــا أعتقــد في كل مــرة بأنـّـي اقتنيــت جــلّ الأغــراض 
الضّروريــة الــي قدمــت مــن أجــل ابتياعهــا، وبمجــرد أن أفتــح باب 
الشّــقة وأترك الماء ينســاب على جســدي المتعرق، أو أغير ثيابي 
وأتمــدد عــى السريــر بــكلّ اطمئنــان، أو أجلــس إلى طاولــي الــي 
تطــل عــى المدينــة مــن عــل، مســتمتعًا برؤيــة المنظــر البانورامي 
المثقوبــة  ذاكــرتي  وتباغتــي  إلا  المدينــة،  وتناقضــات  لجمــال 
ببعــض الضّــروريات الــي ســقطت مــي، أو بالأحــرى منهــا ســهوًا. 
طبعًــا، أنــا جــد مــدرك لأهميــة مــا تذكرتــه لحظتهــا، لكــن في ذات 
الوقــت متيقــن بأنهّــا معلومــات مناســبة لكنهــا أتــت في الوقــت 
غــر المناســب! وبــكل روح رياضيــة )أحــاول إقنــاع نفــي بهــا( 
ممزوجــة ببعــض التأفــف، أخــرج مجــدداً لاســتدراك مــا غفلــت عنه 
مســبقًا أو مــا فاتــي. وهكــذا فعلــت مــرة، واســتمر الأمــر معــي، 
مرتــن، وثــاث، وأربــع، وممكــن أكــر مــن ذلك بقليل. لســت أدري 
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ــذي أصــاب ذاكــرتي في الصميــم!؟ جــراء التعــب،  مــأتى الخمــول ال
أو الســهر، أو تراكــم المســؤوليات، أو تضخيــم الأعبــاء وإعطــاء 
الأمــور أكــر ممــا يجــب، أو جــراء التعامــل مــع الحيــاة بجديــة أكــر 
مــن الــازم، لــن أصلــح هــذا العالــم العفــن حــى النخّــاع كمــا كنــت 
أعتقــد واهمًــا حينمــا كنــت عصفــورا بضًــا ومتحمسًــا لتغيــر هــذا 
العالــم المقلــوب رأسًــا عــى عقــب، هــذا العالــم الأصــم والأعمــى 
غــول أو وحــش بشــع يلتهــم كل مــن يتعامــل معــه بنبــل وجديــة 
ــا  ــم غــي وتافــه وأحمــق لا يســتحق مــن الواحــد من وأخــاق، عال
أن يمنحــه أكــر ممــا يســتحق مــن لامبــالاة، وإهمــال، وتحقــر 

لتوافهــه وصغائــره، والوهــم المغلــف بــه.
الدجــاج  وأطبــاق  والأجبــان  بالفواكــه  الثلّاجــة  فاضــت  حينمــا 
المحشــو، والأرز، والمــروبات ومختلــف المقتنيــات الأخــرى، 
وامتــأت خزانــة المؤونــة بالمطبــخ، أيقنــت بضــرورة الإحجــام 
التبّضــع، والخــروج ككل. قضيــت أيام الأربعــاء والخميــس  عــن 
والجمعــة بالشّــقة، عــدا منتصــف نهــار الخميــس بعــد أن وصلتــي 
رســالة عاجلــة مــن إدارة القســم عــى بريــدي الإلكــروني تعلمــي 
بضــرورة القــدوم إلى الكليــة! قصــدت الجامعة عــى مضض بغرض 
ولبؤســهم،  لهــم  تبــا  الطلبــة،  علامــات  محضــر  عــى  التوقيــع 
ــوباء، وخســارة  ــة إلى أخــرى في ظــل انتشــار ال ــفر مــن مدين السّ
أكــر مــن خمــس ســاعات كاملــة، ذهــابًًا وإيابًًا وقرفًــا وملــاً 
وهــدرًا للوقــت والجهــد مــن أجــل مجــرد توقيــع لا يقــدم ولا يؤخــر 
أي شيء أو قيمــة أو كارثــة، كان بالإمــكان الاســتعاضة عــن ذلــك 
بتوقيــع إلكــروني يفــي بالغــرض وهــم مــن يصدعــون رؤوســنا 
صبــاح مســاء بالانتقــال نحــو الإدارة الرقميــة، والتعليــم عــن بعــد، 
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والمنصــة الإلكترونيــة، وصفــر ورق، وغيرهــا مــن المصطلحــات 
غيابنــا  حضرتنــا وفي  يلوكونهــا في  الــي  والجوفــاء  الفضفاضــة 
إرضــاء لمســؤوليهم وخضوعًــا لأوليــاء نعمتهــم وللاســتهلاك 
نيـّـة في  أو أدنى  تطبيقهــا  إرادة صادقــة في  أيضًــا، دون  العــام 

تحقيقهــا عــى أرض الواقــع.
ــا السّــائق بأن هنــاك  وصلــت إلى المدينــة الــي أعمــل بهــا، يخبرن
إجــراءات ردعيــة عنــد مخالفــة أي مســافر لارتــداء الكمامــة عــى 
مــن ســيارة الأجــرة، العقــوبات قــد تصــل إلى عــرة آلاف دينــار 
في حــق كل مخالــف، لا يتوقــف عــن تكــرار الأمــر طيلــة الطريــق. 
اضطــررت إلى الخــروج مــن محطــة ســيارات مــا بــن الــولايات، 
فارغــة،  أجــرة  عــى ســيارة  عــرت  حــى  ربــع ســاعة  والانتظــار 
السّــائق الــذي أقلــي مــن هنــاك إلى الكليــة مــن أصــول تعــود 
إلى مدينــة المســيلة، لمــا نزلــت مــن السّــياّرة انتبهــت أن النقّــود 
الــي أرجعهــا لي السّــائق أكــر مــن الــازم، ظننــت أنــه مجــرد خطــأ 
في الحســاب، لمــا حاولــت أن أدفــع لــه الفــارق بعــد أن طلبــت 
منــه الاحتفــاظ بالفكــة، امتنــع وأصــر عــى الاكتفــاء بجــزء مــن 

التعريفــة فقــط.
ثــم  دخلــت إلى قاعــة الأســاتذة، وقعــت عــى وثيقــة الحضــور، 
وثيقــة علامــات الطلبــة، وغــادرت مبــاشرة عــى وقــع تســاؤل 

لمجــرد الإمضــاء فقــط! تســتغرب إن كان حضــوري  زميلــة 
أقلــي زميــل إلى المحطــة، ركبــت أول ســيارة عــى أهبــة المغــادرة 

إلى مدينــي، عنابــة حبيبتي.
 لــم أخــرج مــن الشّــقة طيلــة ثلاثــة أيام عــدا مــرة واحــدة، شــعرت 
ببعــض الزهّــو والاطمئنــان والسّــكينة، أحسســت بيــدي تضــرب 
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تــركل  اليمــى  رجــي  وبقــدم  قفــاه،  عــى  الأعمــى  العالــم  هــذا 
ــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، الابتعــاد عــن الحمقــى لفــرة  ــه ب مؤخرت
أطــول يرفــع مــن المعنــويات ويحســن المــزاج. هنــاك الكثــر 
مــن الأشــياء الجميلــة والممتعــة الــي بإمــكان المــرء الاســتمتاع 
مــن  البــر  وأنصــاف  والمعتلــن  المعتوهــن  عــن  بعيــدًا  بهــا 

والمعقديــن. والمــرضى  المشــوهين 
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خرجــت بعــد الخامســة مســاء مــن الشّــقة، عــرت طريقًــا فرعيــة 
اكتشــفتها قبــل أيام إلى حي »الســانطنة«، كمــا ينطقهــا أغلــب 
أبنــاء المدينــة، أو الســانت آنــا )القديســة آنــا(. ومنهــا إلى وســط 
المتدفقــة  الحشــود  ذبــت في  بالنـّـاس.  تعــج  المدينــة  المدينــة. 
مــن كلّ حــدب وصــوب. المحــات والمتاجــر أيضًــا مملــوءة عــى 
آخرهــا، تأهبـًـا لعيــد الأضــى، أدوات ومســتلزمات الأضحيــة مــن 
مرحلــة مــا قبــل الذبــح إلى مرحلــة الطّبــخ والتهــام اللحــم، متوفــرة 
داخــل المتاجــر ومتراكمــة عــى الأرصفــة المقابلــة، وعــى طــاولات 
الباعــة غــر الشرعيــن، مــن آنيــة وخناجــر وحبــال وطناجــر وصحون 
وملاعــق، وغيرهــا. أيضــا محــات ملابــس الأطفــال والكبــار تعــج 
ــون  ــاد فقــط، ويأكل ــاس يلبســون في الأعي ــه، وكأن النّ ــق الل بخل

اللحّــم في المناســبات فقــط!
ــاء أمــام  ــا عــى اللقّ ــت بصديقــي. اتفقن ــام. اتصل ــم أحتمــل الزحّ ل
مبــى البلديــة الكبــرة بســاحة الثـّـورة. قصدنــا مقهــى »الزِّڤــزاڤ« 
هــربًًا مــن الزحّمــة. حالمــا جلســنا إلى طاولــة تحــت شــجرة ظليلــة، 
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النــادل، وبيــده  النيجــر قبــل وصــول  جــاء طفــل متســول مــن 
النقــود.  وضــع  لغــرض  مقصوصــة  بلاســتيكة  قــارورة  نصــف 
وانطلــق بلهجــة جزائريــة يلــوك مجموعــة مــن العبــارات يحفظهــا 
عــن ظهــر قلــب، يرددهــا دون توقــف، كأنـّـه بلــع كاســيت، أو مجــرد 

آلــة تســجيل تافهــة.



 44

10

2021/7/19      

يــوم شــاق  العــادة، بعــد  هــذا الصبــاح خرجــت باكــرًا عــى غــر 
قضيتــه أمــس رفقــة أبي وإخــوتي في ســوق المــواشي، وبــن 
بعــض الأماكــن الأخــرى القريبــة منــه )بســبب النــدرة والارتفــاع 
(، بحثـًـا عــن أضــاحي العيــد. في هاتــه البقعــة  الجنــوني للأســعار
مــن الأرض لا شيء غــر السّــعار، والتضّخــم، والــرّدي، وارتفــاع 
منســوب البــؤس، وتراكــم الملــل والإحبــاط في جــل القطاعــات. 
السّــاعة تشــر إلى السّــابعة وعــر دقائــق صباحًــا. ألقيــت تحيــة 
الصّبــاح عــى الحــارس المســتلقي بــكل جســده عــى كــرسي بوابــة 
ــرده عــى تحيــي. ــه ل الحراســة الرئيســية، وخرجــت مــن دون أن آب
  	   أشــعة الشّــمس خفيفــة، والجــوّ في الخــارج منعــش 
ســيارته  يغســل  شــخص  عــى  مــررت  التمّــي،  عــى  يشــجع 
بالقــرب مــن ثانويــة مبــارك الميــي، ثــم قابلتــي شــابة بالطّريــق 
تعــدل في غطــاء رأســها وتتأكــد بتمريــر كفهــا الأيمــن بخفــة مــن 
أنــه منســدل بطريقــة تغطــي نصفهــا العلــوي. ثــم رأيــت عجــوزًا 
تحمــل كيسًــا مملــوءًا بالخــر، وشــابًًا ملتحيـًـا يعتمــر قبعــة رياضيــة 
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ويرتــدي ســماعات الموبايــل، وكهــاً يرتــدي تيــرت أحمــر اللــون 
»السّــانطنة«،  حي  تجــاوزت  وحالمــا  بيتــه،  حديقــة  في  يتجــول 
بــدأت  أوغســطين،  القديــس  وثانويــة  الشرطــة،  وقســيمة 
أتقاطــع مــع بعــض المــارة والموظفــن المســتعجلين الخطــو 

للحــاق بمواقــع عملهــم. 
      	 حالمــا اقتربــت مــن بنايــة »الســونترال« ســألت رجلًًا كان 
واقفا بين الســيارات برفقة شــيخ عن موقع مركز التلّقيح، أشــار 
بســبابته إلى بضعــة رجــال في طابــور غــر بعيــد عــن ســياج الحديقة 
العموميــة، بعــد أن شــكرته التحقــت بالطّابــور وأخــذت مكانـًـا مــع 
المنتظريــن، وهكــذا بــدأ توافــد النـّـاس عــى المكان، لكــن أغلبهم 
كانــوا مــن كبــار السّــن. بعــد انتظــار دام لأكــر مــن نصــف ســاعة، 
انتبهــت للضّجيــج المنبعــث مــن راديــو شرطــي بديــن، دعانــا ذلــك 
الشرطــي لاحقًــا إلى الدّخــول لأن موكبـًـا رســمياً ســيمر بالمــكان، 
فتــح الحــارس البــاب، ووزعونــا عــى كــراسَي موزعــة بدورهــا عــى 
ثــاث خيــم بنيــة اللــون محاطــة عــى جوانبهــا بغطــاء أحمــر، وعنــد 

مدخلهــا طبــع العلــم الوطــي ورمــز الحمايــة المدنيــة.
ــة،  ــم يتوقــف تدفــق النّــاس، هــذا نــي بطاقــة الهوي        	 ل
ــز، وكهــل يســأل عــن  ــة وســط المرك ــت جلب ــك العجــوز أحدث وتل
إمكانيــة  عــن  تســتفسر  وأخــرى  التلّقيــح،  مــن  الثاّنيــة  الجرعــة 
إعطائهــا الأفضليــة جــراء مرضهــا المزمــن، وذاك يتنــاوش مــع 
الآخــر، وذلــك نــي إحضــار الكمامــة، وهكــذا دواليــك.. ونحــن مــا 
ــح، بعــد وصــول  ــة التلّقي ــاشرة عملي ــدء في مب ــا في انتظــار الب زلن
جرعــات  وصــول  انتظــار  في  إنهّــم  يقــول  الموظــف  الأطبــاء، 
التلقيــح للبــدء. أخبرنــا الموظــف كذلــك أن عــدد الوافديــن اليــوم 
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متواضــع جــدًا مقارنــة بالأيام الماضيــة، مــأتى ذلــك حســب تعليلــه 
أن غــدًا أوّل أيام العيــد عــاوة عــن اعتقــاد العامــة بأن التلّقيــح 

يبطــل صــوم يــوم عرفــة. 
بــدأ التلّقيــح، شرعنــا بالدخــول، كنــت السّــابع      	  حالمــا 
ــور، انتظــرت دون ملــل إلى أن وصــل دوري، دخلــت في  في الطّاب
دردشــة مــع الطّاقــم الطّــي، كانــت الأجــواء رائعــة كأنّ روحـًـا 

بالمــكان.  الألفــة  تلــك  أضفــت كل  جميلــة 
      	 الطّقــس أكــر مــن رائع، مســتوى الرطّوبــة جد منخفض، 
الأمــر الــذي يغــري بالتمــي مــن دون أدنى عائــق، عــرت عــى 
بنايــة الولايــة، ثــم اجــزت بنايــة البريــد المركــزي بعــد أن تفقــدت 
صنــدوق بريــدي هنــاك، مــن فــرة لــم تصــل أي رســالة. مــررت على 
بنايــة السّــجن ثــم المحكمــة إلى شــارع الثـّـورة، أيــن دخلــت إلى 
مكتبــة الثـّـورة، تبادلنــا أطــراف الحديــث أنــا والســيدّ حجــار صاحــب 
المكتبــة، ضحكنــا كثــرًا ثــم خرجــت قاصــدا شــارع عســلة حســن 
بعــد أن اجــزت محــات الرصّيــف المســقف، قطعــت إلى ناصيــة 
الشّــارع إلى أن وصلــت إلى بنايــة مكتــب أقــرب طبيــب عيــون، 
حجــزت موعــدًا لصديقــي رابــي، إذ تكــر زجــاج نظارتــه البارحــة 
وهــو بالــكاد يــرى مــن دونهــا، والإشــكال أن الرّجــل لا يهتــم كثــرًا 
بأمــر صحتــه. بعدهــا قصــدت شــارع محطــة القطــار أيــن يقيــم 
رابــي، صعــدت أدرج البنايــة إلى الطّابــق الثــاني، حالمــا وصلــت 
طرقــت البــاب، خرجــت لي أختــه، لحظــات والتحــق بي عنــد أســفل 
البنايــة. البارحــة لمــا أوصلتــه عنــد باب البيــت أبــدى تحرجــه مــي، 
وأخــرني بأنـّـه لــن يغضــب مــي في حالــة لــم أرافقــه، أعلمتــه بأنـّـي 
ــذي ســألوم نفــي إذا قصــرت وتركتــه يمــي في شــوارع  ــا ال أن
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المدينــة وحيــدًا في الليــل بــا نظــارات طبيــة. 
بعــد أن فرغنــا مــن موعــد الطّبيــب والاتفــاق مــع صانــع النظــارات 
ــد مدخــل  ــغ«، عن ــدق »التورين ــب فن ــا مقهــى بجان ــة، قصدن الطّبي
المقهــى صادفنــا الفنــان المــرحي والمغــي )ر(، طبعًــا أمطــرني 
بكميات كبيرة من اللوّم والحديث عن أشــياء خاصة بالفايســبوك 
ـًـا جــدًا وأفكــر في ســبب  والعالــم الافــراضي، لحظتهــا كنــت هادئ
عــدم تواصــل الجزائــري مــع النقاشــات الــي تفتحهــا عــى الفضــاء 
الافــراضي، وبمجــرد أن يلتقــي بــك عــى أرض الواقــع يهــرب إلى 
ــغ فيهمــا في أفــكار تكــون قــد  مناقشــتك باهتمــام وحــرص مبال
طرحتهــا عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال منشــورات 
ســبق وكتبتهــا ونســيتها أو بالــكاد تتذكرهــا، ويأتي هــو اليــوم 
متذكــرًا كل تفاصيلهــا الصّغــرة والكبــرة! صراحــة مفارقــة عجيبة 
لــم أجــد لهــا أدنى تفســر مــن ســنوات. أمــا بخصــوص نظريــة 
السّــبق في اللــوم فهــي بمثابــة هــروب إلى الأمــام وتغطيــة عــى 
تكــون قــد ارتكبــت في حــق المــام لا في حــق  تقصــر وأخطــاء 

اللائــم.
إلى  ننتبــه  المقهى،لــم  زاويــة  في  طاولــة  إلى  جلســنا   	      
امتثــالًًا  أســتطع الاســتحمام  لــم  رجعــت إلى شــقتي،  الوقــت. 
تلقيــح كوفيــد-19،  لتعليمــات الطّبيبــة الــي أخــذت عــى يدهــا 
 1000 مقــدار  »دولــران«  حبــة  بتنــاول  لي  نصحهــا  عــن  فضــاً 
مليغــرام. اســتلقيت أمــام التلّفــاز. بعــد ســاعتين تناولــت الغــداء، 
ثــاث ســاعات امتثــالًًا  ثــم غفــوت لأكــر مــن  أعــددت قهــوة، 
إلى احتياجــات جســدي للراحــة. لا مــرة تضاهــي وجــود المــرء 
وســلوكياً.  نفســياً  والمعتلــة  البائســة  الكائنــات  عــن  بمعــزل 
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يعــرف قلــب المــرء جوهــر الطّمأنينــة والصّفــاء حينمــا يكــون في 
خلوتــه، ويشــعر بطعــم الفــرح والسّــعادة لحظــة يكــون برفقــة 
مــن أحبهــم ويحبونــه مــن خلــق اللــه عــى ندرتهــم في هــذا العالــم 

المقفــر.
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بــتُّ ليلــة البارحــة في بيــت الوالــد كي لا أفوِّت موعــد ذبح الأضحية. 
اســتيقظت اليــوم قبــل السّادســة صباحـًـا عــى وقــع خطــوات 
أبي وهــو يتوضــأ اســتعداداً للذهــاب إلى المســجد لتأديــة صــاة 
العيــد. في المســجد التبّاعــد بخطوتــن عــى أقــى تقديــر )وهــي 
ــاق  ــي عــن التصّافــح وعن ــا( مــع التخّ ــة إطلاق مســافة غــر كافي
ــزم  ــم يل ــك ل ــوباء، ومــع ذل ــن جــراء تفــي ال ــن المصل ــد ب العي

أغلــب المصلــن بارتــداء الكمامــة.
ــد،  ــح وســلخ كبــش الوال ــا وأخي العــربي مــن ذب ــا أن بعــد أن فرغن
قلــي(  )أقــرب وأحــب عمــاتي إلى  بيــت عمــي فضيلــة  قصدنــا 
ــت  ــل أســبوع أصيب ــب، فقب ــر حبي ــد من المقيمــة مــع ابنهــا الوحي
عمــي وابنهــا بالــوباء، عــى أســاس أن نجــد أضحيتهــم بــرداب 
البيــت كمــا نصحهــم الوالــد أمســية البارحــة. حالمــا وصلنــا وجدنــا 
رأس  جلــد  عــى  الشــعر  بحــرق  تتكفــل  بالزاويــة  متعبــة  عمــي 
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الكبــش وهــي غاضبــة مــن تأخرنــا مــن جهــة، ومــن انفــراط الجــران 
عنهــم مــن جهــة أخــرى بســبب إصابتهــم بالكوفيــد-19، أمــا ابنهــا 
فــكان جــد منهــك ويقــف عاجــزا )لا يحــرك ســاكناً( أمــام الكبــش 
المذبــوح، بصراحــة تفاجــأت بمــا وقفــت عليــه وكانــت هواجــي 
ومخــاوفي لحظتهــا مــن العــدوى تتصاعــد وتتنامــى بشــكل أثــار 
الهلــع داخــي، فرئتــاي معتلتــان وســبق وقضيــت فــرة طويلــة 
أعــالج ببخــاخ الربــو، ومــع ذلــك حاولــت أن أتظاهــر بأنّ كلّ شيء 
ـرام. طلبنــا مــن ابــن عمــي أن يبقــى بعيــدًا،  عــى أحســن مــا يـ
وتعليقــه  الأقــرن  الكبــش  بســلخ  بمشــقة  وأخي  أنــا  وتكفلنــا 
وتنظيــف مصارينــه وأمعائــه، وغســل المــكان مــن الــدم والــراز، 
ثــم قفلنــا راجعــن إلى بيــت أخي الــذي يقيــم غــر بعيــد عــن بيــت 
الوالــد. ســاعدته في ذبــح وســلخ أضحيتــه، كانــت فطومــة ابنــة 
أخي ذات الثلاثــة أعــوام تؤكــد لي أنّ رأس الكبــش مــازال فيــه 
شيء مــن الحيــاة، وتصــر عــى أنّ الأضحيــة المفصولــة الــرأس حيــة 
ــا فســايرتها في كل مــا ذهبــت إليــه بتحريــك رأسي  ــرزق، أمــا أن ت
مــن الأعــى إلى الأســفل مبــديًًا موافقــي عــى كل كلمــة تفوهــت 

بهــا. 
تناولــت وجبــة  بيــت الوالــد. اســتحممت،   قصــدت مــرة أخــرى 
ثــم  غــازي وفواكــه،  الشــواء ومــروب  مــن  المكونــة  الغــداء 
ارتشــفت مــن كــوب الشــاي الأخضــر إلى أن أضفــت كــوبًًا آخــرا، 
أخبرتــي زوجــة أبي أنهــم جهــزوا لي فــراش القيلولــة في قاعــة 
الاســتقبال، اســتلقيت عــى الكنبــة وأخــذت الموبايــل، وبــدأت 
بالــرد عــى أول رســالة تهنئــة وصلتــي، فالثانيــة والثالثــة، وهكــذا 
دواليــك مــن دون أن يغمــض لي جفــن. في المســاء جــاء أخي 
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العــربي إلى بيــت الوالــد لقطــع اللحــم، ســاعده أخي حقــو، التحقــت 
بهمــا إلى الشرفــة لنقــل قطــع اللحــم إلى المطبــخ، حالما يفرغون 
مــن جــزء منهــا. ثــم قــام أخي بالأمــر ذاتــه ببيتــه، كانــت طومــة 
الطفوليــة  ببراءتهــا  ومصــرة  بوجودنــا،  ومبتهجــة  مرحــة  ابنتــه 
ــا للعشــاء، وهكــذا استســلمنا لدعوتهــا رغــم عشــائنا  عــى بقائن
ــذي يشــتغل  ــا كان عــى أخي ال الجاهــز ببيــت أبي. بمجــرد أن فرغن
بالحمايــة المدنيــة )رجــل إطفــاء( أن يعــود مــرة أخــرى للعمــل. أمــا 

أنــا فأقلــي أخي حقــو إلى شــقتي بســيارة أبي.
 مــن فــرة لــم أســمع الأخبــار الجميلــة تــرى، قبــل لحظــات وصلــي 
إشــعار رســالة جديــدة عــى بريــدي الالكــروني مــن إدارة الكليــة، 
هــذا  الصيــف  عطلــة  في  الخــروج  محضــر  عــى  الإمضــاء  أخــرًا 
الخميــس، مــن شــدة التعــب والإرهــاق مــن العمــل المتواصــل 
حــى اعتقــدت بأن هــذا العــام لــن ينتهــي.. يا إلهــي نهايــة كابــوس 
طويــل وثقيــل أنهكــي طيلــة فصــول هــذا العــام الاســتثنائي 

بســبب إكراهــات الــوباء وســلوكات البــر غــر المســؤولة.
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       البارحــة نمــت كجثــة هامــدة مــن أثــر الإجهــاد والتعب، بصراحة 
الأعيــاد عندنــا عــى مــا فيهــا مــن أجــواء عائليــة حميمــة ومبهجــة، 
إلا أنهّــا )مــع ذلــك( تبقــى مملــة، لا أحــب منظــر مخلفــات ذبــح 
الأضــاحي؛ فأينمــا وليــت وجهــي أصطــدم بمنظــر الدّمــاء والأعلاف 
في الشّــوارع وبقايا أعضاء الذّبائح )الجلود والسّــيقان والرؤوس، 
وغيرهــا(، فضــاً عــن الرّوائــح الكريهــة الــي تزكــم الأنــوف بســبب 
بــراز الكبــاش وتفريــغ مخلفــات الأمعــاء في الطّرقــات وغــر بعيــد 
عــن البنــايات، أكــره أيضــا الشّــلل العــام وتوقــف الحيــاة شــبه 
الــكلي؛ أغلــب المحــات والمتاجــر مغلقــة وحركــة النقّــل شــبه 
منعدمــة، والنّــاس مرابطــون ببيوتهــم يتفننــون في طبــخ وأكل 
بأمــراض في  أو  بالتخمــة  يصــاب  مــن  ومنهــم  الأضــاحي،  لحــوم 

الهضــم والأمعــاء بســبب الإفــراط في تنــاول اللحــم.
اســتيقظت اليــوم في وقــت مبكــر، السّــاعة عــى المنبــه الــذي 
فقــد  ربــع،  إلا  الثامنــة  إلى  بالضبــط  تشــر  أيام  قبــل  اقتنيتــه 
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نلــت كفايــي مــن النـّـوم. نهضــت مــن فــراشي، وكالعــادة قمــت 
بواجبــاتي الروتينيــة مــن تنظيــف الأســنان، غســل الوجــه، تحضــر 
الاســتمتاع  الدائريــة،  الطّاولــة  إلى  الجلــوس  الصبــاح..  فطــور 
بمنظــر المدينــة مــن عــل، والغــرق في حالــة تفكــر مــع الــذات.

   	    كان كتــاب غويتيســولو مقلــوبًًا عــى ســطح الطاولــة 
مشــاهدة  في  شرعــت  التلفــاز،  شــغلت  أقربــه.  لــم  البيضــاء، 
أذني،  عــى  الموبايــل  وســماعات   ،)Tombe Raider( فيلــم 
كانــت ريــم حقيقــي تــؤدي ببراعــة أغنيــة أندلســية صوفيــة حــول 
ثلاثــة  ســيدي بومديــن، أحيانــا أرغــب في أن أقــوم بشــيئين أو 
أشــياء في الوقــت عينــه مثــل إشــهارات الشــامبوان: اثنــان أو 
ثلاثــة اســتعمالات في واحــد، كمــا يتشــدقون باســتمرار عــى 
شاشــات التلفــاز ولوحــات الإعلانــات. عــى كل، الفيلــم لــم يكــن 
في مســتوى انتظــاراتي، ومــع ذلــك واصلــت مشــاهدته. رائحــة 
الشــواء تسربــت إلى الشّــقة، شــعرت ببعــض الجــوع يتســلل مــن 

تقريبـًـا الواحــدة زوالًًا. فتحــي أنفــي إلى معــدتي، السّــاعة 
حضــرت وجبــة سريعــة لكــر الجــوع، أضفــت إليهــا صحــن البطيــخ 
ومــأت الــكأس مــن قنينــة الياغــورت، بعــد أن التهمــت طعامــي، 
مــع  القهــوة  فنجــان  صينيــة  جهــزت  القهــوة.  ماكينــة  شــغلت 
ــب. بالمــوازاة مــع  ــكاكاو وكأس مــن عصــر العن الجــوز وكعــك ال
ذلــك، قــرأت مقــالًًا مقنعًــا لرئيــس حــزب ســياسي إســامي تابــع 
للمــوالاة حــول ادعــاءات المخــزن المغــربي )حملــة عــداء شرعــت 
وعــدول  لثــي  فقــط  أيام  قبــل  المغربيــة  الدّبلوماســية  فيهــا 
الجزائــر عــن موقفهــا في المطالبــة باســتقلال الصحــراء الغربيــة( 
باســتقلال منطقــة القبائــل عــن إقليــم الجزائــر. الجزائــر والمغــرب 



 54

جــاران شــقيقان وعــدوان لــدودان في الوقــت عينــه! وهنــاك مــن 
ألقــى اللــوم عــي بســبب روايــي »زوج بغــال« أو »ثــاث حيــوات 
لرجــل واحــد«، والــي تصــب في بنــاء جســور بــن البلديــن، وفي 
ونضالهمــا  تاريخهمــا  عــن  عــاوة  واحــد،  شــعب  أنهّمــا  تأكيــد 
العــادات  كذلــك  والديــن،  اللغــة  الثقافــة،  نفــس  المشــرك، 
والتقاليــد ذاتهــا. إذ وصفــت حينهــا بالمثقــف الســاذج الــذي لا 
يصطــف خلــف إيديولوجيــا النظــام )كمثقــف للســلطة(، مقارنــة 
بالمثقــف المغــربي البــوق الــذي يــروج لوجهــة نظــر المخــزن بتفــان 
وانضبــاط وســعي حثيــث. زرت المغــرب عــدة مــرات، وأحــب هــذا 
البلــد، ولــدي أصدقــاء هنــاك يمثلــون صــوت العقــل وســط لوثــة 

الجنــون الــي أصابــت الجميــع عــى الضّفتــن.
وصلتــي مكالمــة مــن الوالــد يتســاءل لمــاذا لــم أحضــر  	   
وبأنـّـي  حارقــة،  الشــمس  أشــعة  بأنّ  تذرعــت  الغــداء،  لتنــاول 

الحــرارة. درجــات  تنخفــض  ريثمــا  بهــم  ســألتحق 
تبــدو مطولــة بعــض الــيّء،            أغــرق في غفــوة قيلولــة 
ــزّوال. أتمطــط في فــراشي  أفقــت عــى الرّابعــة والنصّــف بعــد ال
وأتثــاءب، تركــت صــوت التلّفــاز منخفضًا على قنــاة برامج وثائقية، 
اســتمعت مــن شاشــة موبايــي إلى الفنانــة ســعاد مــاسي كانــت 
وبفســتانها  المعتــاد،  وهدوئهــا  بســمتها  أريكــة  عــى  جالســة 
الأســود وشــعرها الفاحــم ووجههــا الثــوري غــر المتصنــع الزينــة، 
مكياجهــا خفيــف جــدًا لا تــكاد تــراه، كانــت محتضنــة غيثارها وتردد 
بصوتهــا العاصمــي كلمــات أغنيــة أثــارت إعجــاب وتفاعــل الفنانــة 
أصالــة الجالســة عــى شــمالها: »كرهــت الليــل،، وكرهــت الصبــاح،، 
ألي بنيتــوا داتــوا الأرياح،، غــر المــاضي والليــل،، ونكــره القلــب 
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ألي حبــك...«. لــم أكتــف بأغنيــة واحــدة، اســتمتعت مــرة أخــرى 
وبمتعــة أيضــا بكلمــات وموســيقى أغنيــة »غــر إنتــا..!«. شــاهدت 
دينيــه(  الديــن  )ناصــر  دينيــه  إتيــان  للفنــان  لوحــات  مجموعــة 
نشرهــا الصديــق عبــد البــاقي هــزرشي أصيــل الجلفــة، يبــدو أن 
رابطــة جميلــة بــدأت تنشــأ بيــي وبــن مدينــيْ بوســعادة والجلفــة. 
لــم أنهــض مــن الفــراش، بقيــت منتشــياً بأثــر غوايــة النـّـوم وســحر 
الموســيقى والكلمــات العذبــة واللوحــات الفنيــة، فتحــت عيــي 
عــى آخرهمــا، استنشــقت الهــواء مــلء رئــي، تمططــت مــرة 
أخــرى، وتنفســت بعمــق. ثــم نهضــت، السّــاعة الآن عــى شاشــة 

ــزّوال. موبايــي تشــر إلى الخامســة وأربعــن دقيقــة بعــد ال
    	   بعد ســاعة تقريباً خرجت من الشّــقة، ســلكت الطّريق 
الجانبيــة الــي تمــر عــى ثانويــة أبي مــروان وحي »السّــانطنة«، ثــم 
انعطفــت يمينـًـا إلى شــارع بــن باديــس إلى أن وصلــت إلى شــارع 
الأمــر عبــد القــادر أيــن أوقفــت ســيارة أجــرة أقلتــي إلى بيــت أبي. 
أكلــت هنــاك طبــق الكســكس بلحــم الخــروف، أيــن اجتمعــت كلّ 

العائلــة في ســهرة دامــت إلى غايــة وقــت متأخــر مــن الليــل.       
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  نمــت البارحــة في وقــت متأخــر، ومــع ذلــك اســتيقظت اليــوم صباحـًـا. 
نهضــت مــن الفــراش بتكاســل. قمــت بواجبــاتي الرّوتينيــة ذاتهــا ككل 
يــوم جديــد. لا شيء يســتدعي إعطــاء الحيــاة أكــر ممــا تســتحق! نحــن 
الحلــزوني  الــدرب  لهــا وزن في هــذا  مجــرّد كائنــات مجهريــة بالــكاد 
تلــك المجــرة  الشّــكل وســط بلايــن النجّــوم، لا أحــد يأبــه لهــا في 
ــراب  ــه الكــون ككل. أجــدني مجــرد ذرة ت ــة(، بل المســماة ) درب التبان
تذروهــا رياح الدهــر وتصاريفــه أنى شــاءت، لا تــرى بالعــن المجــردة 
وســط هــذا الكــون الرحــب والعظيــم، غــارق في تفاصيلــه والأســئلة 

القلقــة تزدحــم في عقــي الصغــر.
 اللــه ليــس بحاجــة إلى اكتشــافات كريســتوف كولمبــس، أو لمــن 
يثبــت وجــوده مــن عدمــه، فهو ظاهــر لمن يبصر، وباطن لمن لا يبصر. 
اللــه ليــس بحاجــة أيضــا لحــراس المعبــد ومــن ينوبــون عنــه، فهــو قــادر 
عــى حمايــة ملكوتــه وعظيــم ذو بأس شــديد، ورحمتــه لا حــدود لهــا. 
اتصــل بي صديقــي ليهنئــي بالعيــد، ويعتــذر كعادتــه عــن تقصــره في 
التواصــل والســؤال، جيــد أنـّـه كان الســباق هــذه المــرة، فكلمــا كنــت 
أتصــل بــه كان يكــرر عــى مســمعي العبــارة عينهــا: » الآن كنــت أفكــر 
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بــك، وكنــت عــى أهبــة الاتصــال بــك، لكنــك ســبقتني...«. لــم أرغب في 
إحراجــه، كان دومــا يبــادرني بتحــايا دينيــة »كالســام عليكــم«، ويرفــق 
كلماتــه بعبــارات »ربي يحفظــك«، »بارك الله فيك«، »ربي يســرك«، 
تلــك  »آمــن يا رب«... في مــرة مــن المــرات قــررت أن أكلمــه عــن 
المفارقــة: كيــف لشــخص لا يؤمــن بوجــود إلــه وهــو لا يتــوانى بذكــره 
في جــل العبــارات الــي يتفــوه بهــا!؟ رد عــيّ بــكل بســاطة على أســاس 
أن ذلــك وليــد العــادة والعــرف والمنــاخ الاجتماعــي الــذي نشــأ فيــه. 
صديقــي يحتفــي برمضــان بالأطبــاق والطقــوس الــي ترافقــه طيلــة 
أيام الشــهر، ويقتــي أضحيــة العيــد، وغيرهــا مــن المناســبات الدينيــة، 
هــو مــن متتبعــي الســيد القمــي، وبرامــج رجــال الديــن المســيحيين 
والشــيعة لتصيـّـد عــرات أو فجــوات متعلقــة بالإســام والصّحابــة. 
لســت أدري هــل هنــاك فائــدة ترتــى مــن إضاعــة الوقــت في هــذا 
ــه أن  ــرارة نفــي: كان مــن الأجــدر ب ــا أقــول في ق ــت دومً الهــراء! كن
يهتــم بالاشــتغال عــى بحــث جديــد في تخصصــه، أو مــن الأحســن أن 
ــا ينفــع بــه نفســه وغــره، أو يقــدم أدنى إضافــة  يؤلــف كتــابًًا أكاديميً
وســط هــذا العالــم البائــس والمقفــر. كان يحدثــي عــن النــي محمــد 
بعبــارات مشــينة، ويتهمــه بالمثليــة، وغيرهــا مــن الأوصــاف الأخــرى. 
لحــد السّــاعة لــم أفهــم أي منفعــة حصــل عليهــا صديقــي مــن كل مــا 
أقــدم عليــه في حــق الديــن، هــل يمكــن أن يكــون الديــن خصمًــا يعيــش 
الواحــد منــا الدّهــر كلــه يكيــل لــه التهّــم والشّــتائم؟ لا أعتقــد أن هناك 
طائــاً مــن وراء ذلــك. ولنفــرض مــع صديقــي أن الدّيــن لا وجــود لــه، 
وهــو مجــرد وهــم صنعتــه مخيلّــة البــر، عــى الأقــل هــذا الدّيــن/
الوهــم )كمــا يصفــه الــا دينيــون( إن صــح التعّبــر ســاهم ويســاهم 
حســب اعتقــادي )طبعًــا( في خلــق التمّاســك والاطمئنــان النفّــي 
لــدى الإنســان، وهــو بــدوره مــا يضمــن اســتمرار الحيــاة وبقــاء الجنــس 
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البــري. 
 غيــاب الدّيــن يعــي اســتشراء الاكتئــاب، فضــا عــى انتشــار الاعتقــاد 
ــه أمــام الانتحــار  ــاب عــى مصراعي ــح الب ــاة، وفت ــا جــدوى مــن الحي بال

كطــوق نجــاة مــن الفــراغ والخــواء!
ـر، فأنــا لســت وصيـًـا  ومــع ذلــك أحــب صديقــي وأكــن لــه كلّ التقّديـ
عــى الدّيــن، ومــادام لــم يخطــئ في حــق النـّـاس يبقــى الأمــر بــرأيي 
مرتبطًــا بينــه وبــن الخالــق. في المقابــل أكــره ســلوكيات زميــل لي 
تــراه يتشــدق صبــاح  بالعمــل، يظــن أن اللــه اصطفــاه عــى غــره، 
ــوي  ــة أو حديــث نب ــه مــن آي ــث ل ــوا حدي مســاء بأمــور الدّيــن، ولا يخل
أو فتــوى، في حــن اكتشــفت أكــر مــن مــرة سرقاتــه العلميــة مــن 
الطلبــة الذيــن يــرف عليهــم، ووقفــت عــى تحايلــه وعــدم صدقــه 
ــاع منفــر ولا مواقــف مشرفــة  ــه للعمــل. غليــظ الطّب وتفانيــه وإتقان
لــه، يظــن نفســه أنــه ينــوب عــن اللــه لمــا يطلــق أحكامــه الجاهــزة عــى 
ســلوكيات وأفعــال الآخريــن. يتظاهــر بالعفــة وهــو يرتجــف بمجــرد 
وقــوف أنــى بالقــرب منــه، تجــده يقــي وقتــه في التفّكــر في كيفيــة 
الأســتاذات  مــع  الحــكايات  ويختلــق  شــباكه،  في  الطّالبــات  وقــوع 
كلمــا تتــاح لــه الفرصــة، ويحــر نفســه دومًــا، فأينمــا ذهبــت وجدتــه 

رفقتهــن يســتعرض ويتظاهــر بشــكل منفــر ومقــزز.
خرجــت مــن شــقتي عنــد منتصــف النهّار، قطعــت الطّريق ذاتهــا. حينما 
وصلــت إلى بيــت الوالــد وجــدت هنــاك أخــي هــدى أســتاذة الرياضيــات 
برفقــة أخــي آســيا مــع ابنهــا أنيــس وابنتهــا نهــال، اســتمتعت بطعــم 
ــخ الأحمــر  اللحــم المشــوي والسّــلطة والمــروبات وفاكهــة البطي
المنعشــة. بعــد أن اتصلــت للاطمئنــان عــن عمــي المصابــة بفــروس 

كوفيــد_19؛ أيــن وصلــي صوتهــا متهالــكاً مــن خلــف ســماعة الموبايــل، 
شربــت الشّــاي الأخضــر عــى وقــع المخــاوف الــي راودتــي عــن عــدم 
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صمودهــا أمــام هــذا الــوباء الــذي لــم يســبق لــه مثيــل وهــي ذات 
الثانيــة والســبعين مــن العمــر، ثــم تبادلــت أطــراف الحديــث مــع أفــراد 
العائلــة، وســمعت حــكايات لا حصــر لهــا روتهــا لي ابنــة أخــي الصغــرة 

نهــال، استســلمت دون أدنى إدراك لســلطان النــوم. 
أصــوات  وصلتــي  قصــرة،  قيلولــة  مــن  نهضــت  حالمــا  	        
بنتائــج شــهادة  احتفــالا  والزغاريــد  الناريــة  المفرقعــات والألعــاب 
البكالــوريا المعلــن عنهــا قبــل لحظــات فقــط. أحيانـًـا أقــول في قــرارة 
نفــي وبصــوت مســموع أيضــا: »لمــاذا الجزائــري لا يعــرف كيــف 
يحــزن ولا يــدرك أيضــا كيــف يفــرح، فهــو كائــن غريــب الأطــوار )في 
الغالــب( لا يتقــن فــن العيــش والحيــاة بالأســاس!«، ففــي وســط 
المدينــة يحتفــل هــؤلاء الناّجحــون )مــن فتيــان وفتيــات( مــن خــال 
إطــاق العنــان لأبــواق الســيارات، وإخــراج نصــف أجســادهم مــن 
نوافــذ تلــك الســيارات أو الجلــوس عــى حافــة الصنــدوق الخلفــي بينمــا 
هــي تســر في الطّرقــات والشّــوارع بشــكل جنــوني في مواكــب تثــر 
الكثــر مــن الفــوضى والهلــع وحــوادث الســر أيضــا. المدينــة تنقلــب 
رأسًــا عــى عقــب؛ ضجيــج، فــوضى، أهازيــج، أغــاني الــراي المنبعثــة 
بأقــى حــد مــن نوافــذ السّــياّرات نصــف المفتوحــة ومــن شرفــات 
الشّــقق والبنــايات، إطــاق العنــان لــكل الطّقــوس الغريبــة، تتحــول 
المدينــة إلى مصحــة مجانــن بامتيــاز، لا فــرق بــن عاقــل ومجنــون، 
يختلــط الحابــل بالنابــل، لا حــرص ولا أدنى احــرام للتدابــر الوقائيــة 
مــن انتشــار العــدوى بالــوباء، وتســتمر تلــك الطّقــوس وذلــك الجنــون 
إلى غايــة شروق شــمس اليــوم الجديــد، لتتواصــل مــرة أخــرى )بعــد 
اســتعادة الأنفــاس( وبنفــس الطّقــوس المعتلــة والبدائيــة الــي 

تــي بالكثــر مــن ســمات التخّلــف في مجتمعــات الأطــراف.
مرتفعــة  اليــوم  الرطّوبــة  درجــة  اســتحممت.  الشّــقة.  إلى  رجعــت   
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ــده.  جــدا بشــكل لا يطــاق، إلى حــد يرغــب الواحــد في الخــروج مــن جل
تناولــت جــزءًا مــن العشــاء الــذي أحضرتــه معــي مــن بيــت أبي. شــغلت 
المكيـّـف، واســتلقيت عــى السريــر منهــكاً ومتهالــكاً كأنـّـي قــادم للتــوِّ 
مــن حــرب ضــروس. السّــاعة عــى شاشــة موبايــي تشــر إلى العاشرة 

وأربــع وعشريــن دقيقــة ليــاً.
الواحــدة وعــرون دقيقــة، أشــاهد  السّــاعة   مازلــت مســتيقظًا، 
برنامــج حــول لحــن قديــم مــن بلوشســتان؛ ثقافــة مختلفــة وتــراث 
نافــذة غرفــي  الغنــاء. ومــن  وعــادات خاصــة في  ـر  موســيقي مغايـ
ــوريا  ــن الحــن والآخــر صيحــات الناجحــن في شــهادة البكال ــي ب تصل
وضجيــج الســيارات الــي تقلهــم مــع أصدقائهــم المحتفلــن معهــم 
وقــد  النـّـوم  أســتطيع  كيــف  النجــاح.  فرحــة  يقاســمونهم  والذيــن 
تعالــت أصــوات المفرقعــات مــن جديــد؟ تأخــر الوقــت كثــرًا، يبــدو أننّي 

جــد متعــب الآن، أشــعر بالنعّــاس.
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مــن يتأخــر في النـّـوم يســتيقظ دومــا متأخــرًا، ومــن ينــم باكــرًا 
ــي لطالمــا  ــرًا، لا أعتقــد أن هــذه القاعــدة ال يســتيقظ دومــا باك
ســمعناها في طفولتنــا بصيــغ متعــددة )والــي مــأ بهــا الكبــار 
ــا،  عقولنــا( تصــح دومــا؛ البارحــة غفــوت تقريبــا في الثاّنيــة صباحً
واســتيقظت اليــوم عنــد السّــابعة صباحـًـا! بقيــت ســاعتين في 
الفــراش، شــغلت التلّفــاز، الصّــور والمشــاهد تتــالى مــن دون أن 
آبــه لهــا، عــدا صــوت التلّفــاز الــذي يســليني ويضفــي بعــض الأنــس 

والحيــاة عــى المــكان.
ســطح  تلمســت  يميــي،  إلى  يــدي  مــددت  أخــرى  ســاعة  بعــد 
السّّريــر، ســحبت الموبايــل، حالمــا انتبهــت لشاشــته رأيــت فيديــو 
وجههــا  ومتهالكــة،  منهكــة  تبــدو  رنــا، كانــت  الصّديقــة  أنزلتــه 
بعيــد  غــر  عزرائيــل  والهلــع، كأن  الخــوف  يثــر  بشــكل  شــاحب 
عنهــا، قــرأت النـّـص المرفــق: » ويبقــى المــرض ينهــش أجســادنا 
ّــه  بــا رحمــة، دعواتكــم لي بالشــفاء العاجــل يا رب..«. يا إلهــي إن
الفــروس اللعــن، لا يمــل ولا يــكل، هــو أشــبه بيأجــوج ومأجــوج 
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أم بالمســيح الدجــال؟ لــن يهنــأ لــه بال حــى يقــي عــى أغلــب 
ســكان هاتــه البســيطة أو المعقــدة إن جــاز التعّبــر، إذ اســتحال 
العيــش فيهــا بوجــود الفــروس وبدونــه أيضــا، الأمــر ســيَّان، إن 
لــم تمــت بالــوباء مــت بغــره، فهنــاك الأنظمــة القمعيــة الرّابضــة 
الأرواح  تقبــض  العربيــة،  المنطقــة  في  النـّـاس  أنفــاس  عــى 
وتنــكل بالجثــث. وهنــاك أيضــا الجهــل والتخّلــف وغيرهمــا، يكمــان 
مــا تبقــى ومــا ســقط ســهوًا مــن الفــروس اللعــن ومــن تلــك 
»الأنظمــة الغبيــة«، كمــا كان يصفهــا صديقــي الفنــان المــرحي 
»أنظمــة  غبيــة«،  »أنظمــة  ـردد:  يـ كان  بــه،  التقيــت  كلمــا  )ح( 
غبيــة«... بالمناســبة، مضــت عــدة أســابيع لــم نتحــدث، بعدمــا 
شــاركني تقديــم فعاليــة اقتبــاس روايــي »زوج بغــال«  للمــرح، 
ــة، مــا  كان يومهــا برفقــي عــى المنصــة، كان مخمــورًا حــد الثمّال
ســبب لي إحراجـًـا كبــرًا مــع الجمهــور، بــدأ يهــذي، ويشــتم، ويســب، 
ويتصــرف بعدوانيــة، خــرج كليـّـة عــن الموضــوع وعــن الخريطــة 
ككل، قــام بســلوكات وتصرفــات اســتغربها واســتهجنها أغلــب 
أطفــال  هنــاك  كان  الحاضريــن  بــن  مــن  أن  علمــا  الحاضريــن، 
تســببت الحادثــة في إرعابهــم وإثــارة فزعهــم. التقيــت بــه بعــد تلــك 
الحادثــة مــرة واحــد بجانــب بنايــة المــرح، مــن بعيــد بــدأ يقــوم 
بحــركات بهلوانيــة بيديــه، لــم أفهــم مغزاهــا! ثــم خاطبــي: »تبــدو 
غاضبــا مــي..؟، جاوبتــه باقتضــاب ومــن دون أن اقــرب منــه: 
نعــم. ثــم واصلــت مســري. مــى عــى ذلــك اللقــاء العابــر شــهر 

ونصــف. 
وقطعــة  بالشّــكولاتة  كعــك  قطعــة  أخــذت  الثلّاجــة،  فتحــت 
أخــرى بالمــربى مــن العلبــة الــي منحتنهــا لي أخــي هــدى بالأمــس، 
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أضفــت لهمــا قطعًــا مــن الجــوز وكأس حليب ســاخن بالشّــكولاتة. 
الــي  الخفيفــة  الملابــس  بعــض  بغســل  قمــت  الفطــور  بعــد 
بمســحوق  الممــزوج  الــدّافئ  المــاء  إنــاء  في  البارحــة  وضعتهــا 
ثــم  تنظيــف الملابــس، علقتهــا عــى مشــجب نــر الغســيل، 

فتحــت السّــتائر مــن أجــل أن تصلهــا أشــعة الشّــمس. 
ــا، اليــوم جمعــة، ولا شيء يغــري عــى الخــروج مــن الشّــقة،  طبعً
أن  وأحــاول  عــل،  مــن  المدينــة  منظــر  أتمــى  للحظــات  أقــف 
والبحــر  والخضــرة  البنــايات  في  أتمعــن  وأنــا  بعمــق،  أتنفــس 

بعيــد. مــن  الفــروزي 
جلســت إلى الطّاولة، اســتغرقت في الكتابة، لســت أدري كم من 
الوقــت قضيــت عــى تلــك الحــال، كانــت الغرفــة منعشــة ومحفــزة، 
إلى أن وصلتــي رســالة مــن صديــق لا تربطــي بــه صداقــة متينــة، 
تزغــرد كأن ابنهــا أمــى  كتــب فيهــا: »جارتنــا إلى حــد الســاعة 
عقــدا مــع فريــق برشــلونة«. يصــاب النــاس هنــا بمتلازمــة الفــرح 
بشــهادة البكالــوريا، متلازمــة غريبــة ومنتــرة بشــكل واســع، 
بهــا  المصابــن  قيــام  حــد  الفرحــة  إفراطًــا في مشــاعر  تســبب 

بســلوكات وتصرفــات لا تخطــر عــى البــال. 
ثــم   السّــاعة الآن اقتربــت مــن الواحــدة زوالًًا، وقفــت للحظــة 
لهــا  قصــدت المطبــخ. قطعــت الطّماطــم إلى دوائــر، أضفــت 
الملــح وعقــار التابــل والكرويــة ورأس الحانــوت ثــم مزجــت الخلطة، 
أخرجــت اللحــم المطهــو عــى البخــار مــن الثلّاجــة، وضعتــه عــى نــار 
يــت والزّبــدة ودوائــر الطّماطــم،  هادئــة في المقــاة مــع بعــض الزّ
لــم يســتغرق الأمــر طويــا حــى  ثــم وضعــت عليهــا الغطــاء. 
أضفــت  أيــن  الصّينيــة  عــى  الطّبــق  وضعــت  الطّبخــة،  جهــزت 



 64

العنــب.  عصــر  وقــارورة  الجــن  قشــدة  مــن  لــه صحنـًـا صغــرًا 
اســتمتعت بالوجبــة اللذيــذة، وبالتجّربــة والمغامــرة، حــى أنـّـي 
لــم أصــدق أنهــا مــن صنيــع يــدي، أنــا الفاشــل دومًــا في مهــارات 
الطّبــخ، حبيــب ومدلــل أمــي الأمازيغيــة فاطمــة بارة رحمهــا اللــه، 
أنــا جــد مســتغرب؛ فكيــف لمــن كان لا يجيــد ســوى قــي البيــض 
أن يقــوم بتلــك المعجــزة! صحيــح أن الحاجــة هــي أم الاخــراع كمــا 
كانــوا يعلموننــا في الصّغــر، وأن النــدرة تخلــق الحاجــة والقيمــة 
في ذات الوقــت، وأن الربــح ثمــن المغامــرة كمــا علمونــا بكليــة 

الاقتصــاد وعلــوم التســيير. 
أعــدت قهــوة ممزوجــة )روبيســتا وأرابيــكا( كمــا أحبهــا، أخرجــت 
حبــات كعــك الــكاكاو، وأضفــت حبــات مــن مكــرات الجــوز في 
كأس صغــر. جلســت إلى الطاولــة البيضــاء مــرة أخــرى لارتشــاف 
القهــوة حــى وجدتــي اســتغرق في التفّكــر. بعــد لحظــات قصــرة 
أو طويلــة، لا أدري بالضبــط، مــددت يــدي لالتقــاط الموبايــل، 
مــن عــى شاشــته شــاهدت مجموعــة مــن لوحــات الفنــان دانيــال 
نايــت )Daniel R. KNIGHT(، يصــور فيهــا تصويــرًا دقيقًــا حيــاة 
الفتيــات بالريــف، ومختلــف الأعمــال الــي كــن يقمــن بهــا خــارج 
المــزل. عالــم جميــل وســاحر أدخلــي لــه هــذا الفنــان بسلاســته 
المعهــودة، فالريــف ريــف والمدينــة مدينــة، وحــذار المــزج بينهمــا 
بشــكل  راجــع  اليــوم  وأريافنــا  مدننــا  تشــوه  مــأتى  الخلــط،  أو 
العقليــة  تلبــس  أو  الخلــط والعبــث! فاســتعارة  لهــذا  أســاسي 
البدويــة تســببت في خــراب مــدن بأكملهــا. هــذا مــا أحالــي عــى 
التفكــر في مرحلــة ســابقة عرفتهــا الرّوايــة الجزائريــة أيــن احترفها 
بعــض المثقفــن القادمــن مــن القــرى والمــداشر، فطيلــة عقــود 
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مــن الزمــن لــم تقــدم الروايــة عــى أيديهــم أي إضافــة ولم تســتفد 
مــن أدنى تقــدم، بقيــت تــراوح مكانهــا، تترنــح، ومــا برحــت تتراجــع 
وتتدهــور، إلى أن ظهــر جيــل جديــد مــن أبنــاء المــدن يكتبــون 
الروايــة بشــكل مختلــف ومتمــز، فالرّوايــة كمــا يعــرف القــاصي 
والــداني هــي ابنــة المدينــة بامتيــاز، عــدا اســتثناءات قليلــة جــدا لا 

يمكــن أن يقــاس عليهــا. 
النافــذة  أمــام  واقفــا  تســمرت  التلفــاز،  صــوت  مــن  خفضــت   
أســتمتع بالمنظــر الأشــبه بلوحــة تشــكيلية عــى وقــع نغمــات 
ــة اليمنيــة الشــابة فاطمــة مثــى، عــى  أغنيــة »عودتــي..« للفنان
اليمــن تــراءى لي بقــايا القلعــة الحفصيــة غــر بعيــد عنهــا فنــدقي 
الشــراتون وبــازا، أمــا مــن الشــمال فتظهــر كنيســة القديــس 
أوغســطين )لالــة بونــة( رابضــة عــى هضبــة مرتفعــة تحيــط بهــا 
ــه  ــذي قضيت ــه إلى الوقــت ال ــم انتب ــة. ل ــار الروماني الأشــجار والآث
وكانــت  الوقــوف،  بوطــأة  مطلقــا  أشــعر  ولــم  الناّفــذة،  أمــام 
ــت منتشــياً بالأداء  ــا تنتهــي، وكن ــد حالم ــة تتكــرر مــن جدي الأغني
البانورامــي  وبالمنظــر  الأخــرى  العــزف  وآلات  العــود  وبصــوت 

أمــام ناظــري.
  شربــت كأس حليــب بارد مــع الفاكهــة والكعــك، نظفــت إبطــي 
ثــم مــررت عليهمــا جــل مزيــل العــرق، رششــت بعــض العطــر 
الخامســة  السّــاعة  عــى  الشّــقة  مــن  خرجــت  ثــم  رقبــي  عــى 
ــا، انعطفــت إلى  ــة ذاته وأربعــن دقيقــة، عــرت الطّريــق الفرعي
مفــرق الطّــرق الأربــع بــي لاكولــون، توقفــت للحظــة كي اتصــل 
بصديقــي الفنــان التشّــكيلي تمتــام لتأكيــد موعدنــا. حالمــا وصلــت 
يمينــا إلى حي  الــدوران  اجــزت رصيــف محــور  »إلــزا«،  إلى حي 
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»الشّــيخ طاهــر« وبالضبــط إلى أتوليــه صديقــي، كنــت أمــي 
ــة هــربا مــن أشــعة الشــمس الحارقــة. كان  في الأرصفــة المضلل
صديقــي منهمــكاً في مشــاهدة فيديوهــات قصــرة عــى النــت. 
بينمــا كنــت غارقًــا في اكتشــاف تفاصيــل لوحتــه الجديــدة؛ قــارب 
عــى شــكل رقــم واحــد، وعليــه المئــات مــن رقــم اثنــن وســط بحر 
متلاطــم وجــو متقلــب وغائــم. في البدايــة قرأتهــا وكأنهــا لوحــة 
عــن الهجــرة غــر الشرعيــة )الحرڤــة(، في حــن أخــرني صديقــي 
إنهــا لوحــة تســتعيد زمــن الطوفــان، أو هــي بمثابــة بدايــة ثانيــة 
للحيــاة، أي بدايــة النــي نــوح جــراء الطوفــان الــذي أتى عــى الخلــق، 
والــي كانــت بعــد بدايــة النــي أدم الأولى للحيــاة. في حــن رقــم 
ــدل عــى زوجــن مــن كل المخلوقــات، أمــا الرقــم واحــد  اثنــن ي
عــى القــارب فهــو يحيــل إلى الإلــه الواحــد. طبعــا اللوحــة قــد 
تحمــل عــدة تأويــات أخــرى وفــق اختــاف المنظــور الــذي يراهــا 
بــه كل واحــد. أمــا أنــا فكنــت أفكــر في هــل ســتكون هنــاك بدايــة 

ثانيــة بعــد الــوباء؟
 في طريــق العــودة رافقــي الصّديــق تمتــام إلى غايــة منتصــف 
الطّريــق ثــم عــاد أدراجــه، اقتنيــت بعــض الأغــراض مــن الســوبر 
ماركــت، وأكملــت طريقــي إلى الشّــقة، حالمــا وصلــت اتصــل بي 
زميــل يعلمــي بقــرار جديــد صــدر قبــل لحظــات مــن قبــل وزارة 
التعليــم العــالي، تعلــن فيــه عــن تعليــق كل النشّــاطات العلميــة 
والبيداغوجيــة عــى مســتوى جامعــات الوطــن مــن دون اســتثناء، 
وتأجيلهــا إلى غايــة بدايــة شــهر ســبتمبر، جــراء عــودة انتشــار 
الــوباء مــرة أخــرى بشــكل ينــذر بالخطــر. الوضــع غــر مطمــن، وقــد 
اشــتغلنا طيلــة هــذا العــام في ظــروف كنــا معرضــن مــن خلالهــا 
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ــة أو شروط  ــدات مــن دون توفــر أدنى حماي ــاف التهّدي ــكل أصن ل
ســامة كافيــة. طبعًــا، بالجامعــة الــي أعمــل بهــا أمضينــا عــى 
ــا  ــا أكملن ــة الصّيــف بالأمــس فقــط، لأننّ محضــر الخــروج في عطل
جــلّ الأعمــال المنوطــة بنــا، في حــن هنــاك جامعــات أخــرى كان 

ــة الأســبوع القــادم. ــة نهاي مــن المفــرض أن تكمــل إلى غاي
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جــدًا،  بمــكان سيء  يذكــرني  وعــرون،  أربعــة  الرقــم  أحــب  لا 
وبأنــاس حمقــى فرضــت عــيّ ظــروف بعينهــا التعّامــل معهــم. 
عمومًــا اســتيقظت كالعــادة، بقيــت في الشّــقة لا شيء يغــري 
يعــج  عالــم  مــن  بكثــر  أفضــل  والصّمــت  الوحــدة  بالخــروج، 
بالحماقــات والرّتابــة والحــر والرطّوبــة والعــدوى! وفي الأفــق هنــاك 
أخبــار عــن غلــق عــدة مــدن جــراء عجزهــا عــن مواجهــة الــوباء؛ 
والشّــلل التـّـام في اغلــب المرافــق الصّحيــة، تذمــر النـّـاس مــن 
ــا  ــات الأكســيجين الاصطناعــي وســوء إدارة توزيعه نقــص كمي
عــى المستشــفيات، وعجــز الأخــرة عــن اســتقبال المزيــد مــن 
ينــذر  بشــكل  الوفيــات  معــدلات  وارتفــاع  بالــوباء،  المصابــن 

بكارثــة وشــيكة.
أرقــام لوحــات الســيارات المختلفــة تغــزوا المدينــة، هنــاك نــزوح 
للاصطيــاف  والبعيــدة  القريبــة  الــولايات  مختلــف  مــن  كبــر 
والاســتمتاع بالبحــر، لا أحــد يبــالي بالــوباء، الأمــر الــذي جعــل أحــد 
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معــارفي يفقــد أعصابــه مخاطبـًـا هــؤلاء: » عزيــزي القــادم مــن 
تســتمتع بالسّــباحة والاســتلقاء  بإمكانــك أن  مدينــة داخليــة، 
عــى رمــال شــواطئنا الذّهبيــة، عــى الرّحــب والسّــعة.. لا مانــع 
لــديّ أيضًــا إذا لــم تقــن أيّ شيء مــن متاجرنــا ولــم يســتفد منــك 
اقتصــاد مدينتنــا.. رجــاء عنــد مغادرتــك خــذ معــك قشــور فاكهــة 
الــدلاع والبطيــخ خاصتــك، ولا تنــسَ أيضــا حفاضــات ابنــك أو 
ابنتــك الرضّيعــة، مــن فضلــك لا تتركنــا نجمــع لــك قمامتــك.. هــذا 
دون أن أتحــدث عــن عقليتــك ومنطقــك الغريــب الــذي جلبتــه 
معــك وترغــب في فرضــه عــى الجميــع هنــا. السّــياحة الدّاخليــة 
لا تجعلــك تنــى أنـّـك ضيــف بالأســاس، ولا تمنحــك الفيتــو كي 

تتبــول أو تتــرز غائطــك في أيّ مــكان«. 
»موريــي«  محميــة  شــاطئي  غلــق  قــرار  اســتغربت    	    
ــة، في  ــار المســؤولين بالدول ــر« المخصصــن لكب ــادي الصنوب و«ن
حــن تــم الإبقــاء عــى بقيــة الشّــواطئ مفتوحــة، فالتشّــجيع عــى 
انتشــار الــوباء، لا يعــدو أن يكــون جريمــة كاملــة الأركان مــع 

والتّّرصــد. الإصــرار  ســبق 
 	   أمامــي عــى الطّاولــة كتــاب، بقــي عــى حالــه، أفكــر في 
فتحــه والقــراءة لبعــض الوقــت، أعجــز عــن القيــام بذلــك بســبب 
الرّتابــة والملــل والضّجــر. أشــعر ببعــض الجــوع بــدأ يتســلل إلى 
معــدتي، عــيّ الذهــاب إلى المطبــخ لتحضــر شيء مــا أســكت بــه 
جوعــي، السّــاعة الآن تشــر إلى الثاّنيــة عــرة ونصــف، موعــد 
الغــداء، السّــاعة البيولوجيــة لا تكــذب، أســمع الآن مــن نافــذة 

شــقتي المــؤذن وهــو يرفــع آذان صــاة الظّهــر. 
كي  بعمــي،  ثــم  بأخــي،  اتصلــت  أخــرى  ســاعة  بعــد    	     
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أطمــن عليهمــا، أخــي آمــال بــدأت تتعــافى تدريجيــا مــن الــوباء، 
في حــن حالــة عمــي جــد حرجــة فصوتهــا يصلــي مــن ســماعة 
الموبايــل ضعيفًــا ومنهــكاً وهــي بالــكاد تســتطيع التنّفــس أثنــاء 
تكلمهــا معــي. أخبرتــي أن جســدها كأنـّـه مرجــل يغــي، رغــم قــوة 
عزيمتهــا وعــدم اســتكانتها وهلعهــا مــن الــوباء، إلا أنهّــا لا تجــد 
الطّاقــة الكافيــة عــى الصّــر عــى جســدها الملتهــب. طيلــة الأيام 
الماضيــة بقيــت مشــغول البــال بعمــي فضيلــة، أتمــى أن أســمع 
ــا؛ فصبيحــة اليــوم ســمعت خــرًا ســيئاً، الــوباء  قريبًــا خــرًا مفرحً
اللعــن خطــف حيــاة الفنــان المــرحي أحســن عســوس صديــق 
الــروائي المعــروف كاتــب ياســن، كنــت قــد التقيــت به قبــل أربعة 
أشــهر بالمــرح الوطــي بالجزائــر العاصمــة، كان رجــاً متمــرداً 
غــر خاضــع، يعــر عــن رأيــه بصــوت مســموع، كان جــد ناقــم عــى 
وضــع الثقافــة المــردي ومآلاتهــا الخطــرة في بلــد غــي بالــروات 

والمــوارد!
   	    اتصــل بي البروفيســور بوقلقــول يعلمــي أن مناقشــة 
رســالة الدكتــوراه المبرمجــة يــوم غــد قــد أجلــت بســبب القــرار 
ثــم أنهيــت  تنفســت الصعــداء، وشــكرته  الاســتثنائي للــوزارة، 
المكالمــة، عــى الأقــل أرتــاح قليــا، ولــدي متســع مــن الوقــت 
خــال العطلــة كعضــو في لجنــة المناقشــة للاطــاع أكــر عــى 
مضمــون الرســالة. بعــد ســاعتين تقريبـًـا اتصــل بي مجــدداً يعلمني 
أن مديــر جامعــة عناّبــة في اجتماعــه اليــوم مــع عمــداء الكليــات، 
تمــت  الــي  العلميــة  الرّســائل  مناقشــة  إلغــاء  بعــدم  أمرهــم 
برمجتهــا مســبقًا، والــي اســتوفت كافــة الإجــراءات الإداريــة. 
ــا عمــل شــاق ومهمــة فيهــا مخاطــرة،  يعــي ينتظــرني غــدًا صباحً
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رغــم أنّ المناقشــة مغلقــة وغــر مفتوحــة عــى الجمهــور، إلا أن 
كل شيء وارد، فنحــن في مواجهــة »فــروس متحــوِّر مــع شــعب 
متهــوِّر، بنظــام صــي غــر متطــوِّر«، كمــا كان يــردد صديقــي شــيوة 
عزالديــن! شــعب ينظــم الولائــم والأعــراس وحفــات الختــان 

والنجّــاح في عــز الأزمــة الصّحيــة، شــعب لا يُعــوَّل عليــه.
السّــاعة الآن تشــر إلى الرّابعــة وربــع بعــد الــزّوال، لــم  	       
أخــرج بعــد مــن الشّــقة؛ فضــاً عــن عــدة مســوِّغات أخــرى، فقــد 
قــرأت اليــوم صباحـًـا نشريــة اســتثنائية للأرصــاد الجويــة، تؤكــد 
درجــة،  والأربعــن  الخمــس  ســتتجاوز  اليــوم  الحــرارة  درجــة  أنّ 
ــة  ــة الخــروج والبقــاء لفــرة طويل ــة تحــذر مــن مغب ــت النشّري كان
تحــت أشــعة الشّــمس. أســدلت ســتائر غرفــة النـّـوم، رجعــت إلى 
السّّريــر، اســتلقيت مجــدداً عــى ظهــري، وضعــت الموبايــل جانبـًـا، 
خفضــت مــن صــوت التلّفــاز، وحاولــت التقّلــب عــى جانــي الأيمــن، 
وإغمــاض عيــي بعــد أن لففــت نصــف جســدي باللحــاف إلى درجــة 
أنــي غطيــت وجهــي أيضًــا. شــعرت براحــة كبــرة بعــد أن صحــوت، 
أكــر مــن أربعــن دقيقــة قضيتهــا نصــف نائــم ونصــف مســتيقظ.
    	  السّــاعة السّادســة إلا عشريــن دقيقــة، اتصــل الصّديــق 
رابــي، يســألني عــن إمكانيــة أن نلتقــي، كمــا أخــرني بأنّ الجــوّ 
مــازال ملتهبًــا بالخــارج، متســائلًًا عــن الدّرجــة الــي بلغتهــا الحــرارة 
أخــرى  ســاعة  ربــع  المكــوث  مــي  طلــب  أخبرتــه،  لمــا  اليــوم، 
بالشّــقة، وبعدهــا نلتقــي عنــد منتصــف الطّريــق حســب قدرتــه 
عــى المــي. مــى عــى آخــر لقــاء بيننــا خمســة أيام، في العــادة 
نلتقــي باســتمرار. تذكــرت، ســبق وأخــرني أنـّـه عــى أهبــة الدخــول 
النقــد  مجــال  جديــد في  بنــص  منهــا  إبــداع، ســيخرج  عزلــة  في 
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)الأدب والفــن التشــكيلي( أو في المــرح )نــص مــرحي(.  
        	  السّــاعة السّادســة وعــرون دقيقــة تقريبــا، خرجــت 
مــن الشّــقة، الجــوّ مختنــق وملتهــب، رغــم أنـّـي غــرت ملابــي 
عنــد باب الخــروج، اســتبدلت بنطــال الجيــز والقميــص ذا الياقــة 
بشــورط قصــر وتي شــرت خفيــف. اتصــل بي مــرة أخــرى صديقــي 
ــه ســينتظرني بمحــاذاة مطعــم »ترافــل«، غــر  رابــي يعلمــي أن

ــة. ــد عــن محافظــة الشرطــة الثالث البعي
ــا قــرب حديقــة  ــة، صادفن ــاً وســط المدين         	 تســكعنا قلي
ثلاثــة مهرجــن وســط الطريــق  الحريــة مجموعــة مكونــة مــن 
افتتــاح  حفــل  إلى  لدعوتهــم  السّــياّرات  أصحــاب  في  يوقفــون 
محــل ملابــس جديــد، طبعًــا وكالعــادة دون ارتــداء الكمامــات 
ــة  ــاع أدنى إجــراءات التباعــد والســامة. جلســنا إلى طاول ولا اتب
بمقهــى »الزڤّــزاڤ« تحــت شمســية كبــرة الحجــم، أشــعر بالضجــر 
مــن اســتمرار ضغــط الهــواء السّــاخن والجــوّ الرطّــب، أتحســس 
جبيــي، أمســح بأصابعــي حبــات العــرق. شرع النــادل في جمــع 
عــى  الشّــاغرة، كان يأخذهــا إلى غرفــة  الكــراسي والطــاولات 
شــكل مخــزن صغــر بجانــب باب المقهــى. يصلــي صــوت أذان 
المغــرب مــن مئذنــة مســجد الرّحمــان، بعــض النسّــمات البــاردة 
أشــعر بهــا تدغــدغ ســاقيّ رجــيّ. اقــرب مــي النــادل بعــد أن دفــع 
لــه صديقــي، أخــرني قائــاً: »إلا أنــت مــن يفهمــي في لالجــري..«. 
وســط  أخــرى  مــرة  تســكعنا  المقهــى،  مــن  خرجنــا     	  
المدينــة، مررنــا عــى مكتبــة الثــورة، حــى وجدتــي في المدينــة 
رحبــة ســيدي شريــط،  وصلــت  لمــا  دارم«،  »لابــاص  العتيقــة 
انعطفــت شــمالا تجــاه مقهــى الصّــم البكــم، قبــل الوصــول إليــه 
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يِّقــة  ثــم دخلنــا متاهــة مــن الأزقــة الضَّ ســلكنا دربًًا متصاعــدًا، 
المتتابعــة، لــن يجــرأ أيّ غريــب عــى ولوجهــا، إلى أن خرجنــا أســفل 
»العڤبــة«، لا أدري لمــاذا تذكــرت روايــي »زنقــة الطّليــان« الــي 
جــرت أحداثهــا في شــارع جوزيفــن وفي دوروب المدينــة العتيقــة 
كفضــاء للشــخصيات والأحــداث! مضــت أســابيع فقــط عــى نــر 
تلــك الروايــة، وقــد لاقــت قبــولًًا لافتـًـا إلى حــد جعــل النـّـاس تتذكر 
المدينــة العتيقــة الآيلــة )نســبة كبــرة مــن بنايتها( إلى السّــقوط، 
الجميــع أضــى يتحــدث عنهــا بعــد إهمــال طويــل، وينظــم زيارات 
وجــولات داخــل أزقتهــا، جيــد أن الروايــة حركــت تلــك الرغبــة في 
نفــوس النــاس. لكــن يبــدو أن الأمــر لا يعــدو أن يكــون مجــرد 
محاولــة لركــوب الموجــة ولالتقــاط صــور تذكاريــة، )وحــى أكــون 
ــادرات  ــة« ســباقة، ولهــا عــدة مب ــة »المدين ــت جمعي منصفــا كان
لترقيــة وحمايــة والحفــاظ عــى تــراث ومعمــار المدينــة العتيقــة(. 
فبعــد رواج الرّوايــة بالمدينــة وخارجهــا، نشــأت حملــة تشــويه 
تشــوه  ضــد شــخصي وضــد الرّوايــة )عــى أســاس أنّ الرّوايــة 
تاريــخ المدينــة العتيقــة(، مــن أنــاس لــم يقــرأوا حرفًــا واحــدًا 
مــن الرّوايــة، فضــاً عــى أنّ الرّوايــة ليســت تاريخيــة بالأســاس! 
أشــخاص لــم يســبق وان دخلــوا أزقــة ودروب المدينــة العتيقــة، 
ولــم تطــأ أقدامهــم شــارع جوزيفــن إلا بعــد نــر الروايــة، أيــن 
تعرفــوا عــى الشــارع مــن غــاف الروايــة ومــن حديــث النـّـاس 
عنهــا، ومــن الصــدى الإعلامــي الذي حظيت بــه الرواية. يتجمعون 
كالخفافيــش في مــكان مغلــق، يحرضــون ســاكنة المدينــة العتيقة 
ضــدي بمســاعدة خيــاط يرتــزق، حــوّل محــل الخياطــة إلى مقهــى، 
وأي شــخص يدخــل المقهــى يملــؤون رأســه بهرائهــم. طبعــا لا 
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أهتــم بتلــك العــداوات المجانيــة، فأنــا مــاضٍ في طريقــي لا ألــوي 
خلفــي، لكــن مــا عجــزت عــن إيجــاد جــواب لــه إلى حــد اللحظــة هــو: 
مــا مبعــث تلــك الكراهيــة ومنســوب العدوانيــة في حقــي، علمًــا 
بأنــه لــم يســبق وأن جمعتــي أدنى علاقــة بهــؤلاء!؟ أضــى كلّ من 

هــب ودب يتجــرأ عــى ســبنا وشــتمنا. 
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هــذا الصّبــاح صحــوت مــن النـّـوم قبــل رنــن جــرس منبــه الموبايــل 
الثاّمنــة صباحـًـا، فأنــا  بدقيقــة واحــدة، كنــت قــد برمجتــه عــى 
مرتبــط اليــوم بمناقشــة رســالة دكتــوراه بالجامعــة. أفقــت جــد 
ــه  ــذي حضرت ــة أرق. راجعــت عــى عجــل التقّريــر ال متعــب بعــد ليل
مــن قبــل. اســتحممت. قمــت بتنظيــف أســناني بمعجــون يحتــوي 
عــى مــادة الفحــم، بعــد ذلــك قمــت بحلاقــة شــعر وجهــي. فطــرت. 
غــرت ملابــي. مــررت عبــوة جــل العــرق عــى إبطــي، رششــت 
مــن عطــر بــوشرون الباريــي عــى رقبــي وخلــف شــحمتي أذني. 
ارتديــت نظــارة الريبــان الســوداء، وضعــت الكمامــة الصّحيــة عــى 
وجهــي، حملــت في يــدي الأطروحــة وملــف التقريــر، ثــم خرجــت 

عــى عجــل.
  	 كان الطّقــسُ قيظًــا قائظًــا بشــكل لا يمكــن وصفــه، 
أوقفــت ســيارة أجــرة كي تقلــي إلى الكليــة الــي تبعــد مســافة 
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محــور  في  والرطّوبــة  الازدحــام  مــع  بالسّــياّرة،  دقائــق  عــر 
دوران المستشــفى وقبــل محــور دوران الجــر الأبيــض تصبــح 
المســافة أطــول زمنيـًـا، صاحــب ســياّرة الأجــرة يتصبــب عرقًــا، 
وتيشرتــه الأصفــر شــبه مبلــل، مكيـّـف السّــيارة مطفــأ أو معطــل 
بالأســاس، بــدأت أتعــرق وأشــعر بالضّجــر. اتصلــوا بي مــن الكليــة 
يســتعجلون قدومــي. حالمــا وصلــت، دخلــت إلى البنايــة المقابلــة 
لمكتبــة الكليــة، ثــم صعــدت الأدراج المؤديــة إلى المــدرج رقــم 

تســعة.
    	   اســتغرقت المناقشــة ســاعتين، هنــاك عضــو معنــا في 
اللجنــة غائــب بســبب إصابتــه بالفــروس، لذلــك قــررت الحضــور، 
فعنــد غيــابي تؤجــل المناقشــة إلى مــا بعــد عطلــة الصّيــف. فمــن 
المفــروض أن أســافر اليــوم إلى المدينــة الــي أعمــل بهــا لظــرف 
طــارئ مرتبــط بالعمــل. بعــد ذلــك، انتقلنــا أنــا وزميــي المــرف 
وثائــق،  عــى  للإمضــاء  متفرقــة  مكاتــب  إلى  الأطروحــة  عــى 
ســمعت الزمّلاء يتحدثون عن وفاة الإعلامي )ك(، المعروف في 
التلفزيــون الرســمي، بعــد إصابتــه بالــوباء اللعــن. هــذا الإعلامــي 
الــذي اثــي عليــه قائــد الأركان الســابق »الڤايــد صــالح« أثنــاء فــرة 
والعســكر،  النظــام  خدمــة  في  تفانيــه  جــراء  الشــعبي،  الحــراك 
عــى  الحاكمــة.  الســلطة  نظــر  وجهــات  ترويــج  واســتماتته في 
ــة  الســاعة الواحــدة والنصــف أوصلــي زميــي أمــام مدخــل البناي
ــه حالمــا فتحــت باب الشّــقة،  ــي أقيــم بهــا. أول شيء قمــت ب ال
نزعــت ملابــي، ثــم دخلــت للاســتحمام. لاحقًــا أكلــت وشربــت 

ــة هامــدة عــى السّّريــر. ــم اســتلقيت كجث القهــوة، ث
  	     إلى أن ســمعت رنــن الموبايــل، تحسســت ســطح 
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السّّريــر بحثًــا عنــه، حالمــا فتحتــه انتبهــت لاتصــال مديــر مصلحــة 
الموظفــن بالكليــة الــي أعمــل بهــا )الســيِّد ميلــود بوخنــاف(، 
كنــت قــد اتصلــت بــه قبــل نصــف ســاعة مــن دون أن يــرد عــى 
المكالمــة، كنــت سأســأله عــن إمكانيــة قدومــي غــدًا إلى الجامعــة. 
بعــد أن تبادلنــا التحّيــة، أخــرني أنـّـه خــرج في عطلــة ولا يمتلــك 
خروجهــم  أم  بالكليــة  الموظفــن  تواجــد  حــول  معلومــة  أدنى 
نهايــة  الأســاتذة  خــرج  أن  )بعــد  الصّيــف  عطلــة  في  اليــوم 
بصــوت  مــي  اعتــذر  الــكلام  واصلــت  لمــا  المــاضي(،  الأســبوع 
ّــه لا يقــوى عــى الاســتمرار في المكالمــة،  متعــب ومتحــرج بأن
ّــه مصــاب بــوباء كورونــا، كــم كانــت كلماتــه مفاجئــة  ثــم أردف أن
ـب وخــدوم ولا  وكــم آلمــي خــر إصابتــه بالعــدوى، إنســان طيّـِ
تفــارق الابتســامة محيــاه. حالمــا قطعــت الاتصــال ولجــت تطبيــق 
عــى  )ك(  المرحــوم  صــورة  عيــي  أمــام  تتالــت  الفايســبوك، 
»ســتوريهات« مئــات »البروفايــات«، الــكلّ حزيــن لهــذا الرحيــل 
المبكــر لإنســان لطيــف المعــر ومتواضــع مــع جــلّ النـّـاس رغــم 
مواقفــه الــي يعرفهــا الجميــع. لا يســعفنا المــوت كي نجــدد حــزن 
ــا طازجــة، ولا تســعفنا  مــى، فبــن وفــاة وأخــرى تبقــى دموعن

اللحظــة عــى ســكب دمــوع جديــدة.
ــي مــن نافــذة الغرفــة صــوت أذان العصــر، وعــى        	  يصل
شاشــة التلّفــاز تعــرض قنــاة محليــة برنامــج عنوانــه »مراســلون«، 
عــى فكــرة اســم البرنامــج ومحتــواه وديكــوره مسروقــة بالكامــل 
ــاة فرانــس 24، حــى طريقــة  مــن برنامــج مــازال يعــرض عــى قن
جلــوس، وكلام الصحفــي، وملامــح وجهــه، وحــركات جســده، تــم 
تلــك القنــاة الأجنبيــة، لا يجيــدون ســوى  الســطوّ عليهــم مــن 
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الاســتيلاء والســطو عــى مجهــودات الآخريــن دون بــذل أدنى 
جهــد! المشــكل ليــس هنــا فقــط، إنمّــا في التباهــي في ذلــك 
دينيــة  زاويــة  نظمتهــا  وعــدة  عــن  روبورتــاج  بعــرض  البرنامــج 
بمدينــة الجلفــة، حيــث ينظــم إلى حلبــة الرقّــص النايــي المئــات 
مــن كل الأعمــار، دون مراعــاة لأدنى إجــراءات الصّحــة والسّــامة، 
ـر كان ســعيدًا جــدًا بهــذا التلّاحــم وبتلــك الحشــود  فمعــد التقّريـ

المتلاصقــة في زمــن الــوباء!
     	   السّــاعة تشــر إلى السّادســة إلا عشريــن دقيقــة بعــد 
الــزّوال، أقــرأ خــر وفــاة والــدة الصّديــق الإعلامــي والشّــاعر مــراد 
بوكــرزازة، أخبــار المــوت تــرى بشــكل جنــوني، هــل العالــم مقبــل 
عــى الفنــاء، هــل هــي قيامــة أخــرى! أي زمــن نعيشــه، هــل نحــن 
خــارج الزمّــان والمــكان؟ الأمــر لا يصــدق، كابــوس لعــن زلــزل 
كل شيء مــن تحــت أقدامنــا بعــد أن كنــا ننعــم بالأمــان والحيــاة. 
الجميــع تحــت الصدمــة! هــل الأرض أضحــت مرتعًــا للمــوت الــذي 

ــاح مســاء دون أن يوقفــه أحــد. ــا وأشــائنا صب ينــكل بجثثن
    	    بعــد ســاعة قــررت الخــروج مــن الشّــقة لاقتنــاء بعــض 
المؤونــة، أفكــر في البقــاء بالشّــقة خــال الثلّاثــة أيام المقبلــة، 
أفكـّـر جــديًًا بعزلــة قصــرة لصفــاء ذهــي المشــتت بــن التوّجــس 
والمقربــن.  الأصدقــاء  رحيــل  وأخبــار  العــدوى  انتقــال  مــن 
الكمامــات  الملتزمــن بارتــداء  النــاس  عــدد  لاحظــت زيادة في 
الصحيــة بالشّــوارع، بــدأت أخبــار المــوت تؤثــر فيهــم. اعتــاد أغلــب 
النـّـاس عــى عــدم المبــالاة في التعامــل مــع مخاطــر الــوباء، وعــى 
الشــعبوية والســطحية عنــد الحديــث عــى الفــروس، واعتبــاره 
ــه عــى  مجــرد مؤامــرة وإشــاعة مــن صناعــة الغــرب، ولا وجــود ل
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تداعيــات  أرض الواقــع، وأن التطّعيــم، حســب اعتقادهــم، لــه 
مســتديمة  بعاهــات  تتســبب  أو  العقــم  أو  الوفــاة  إلى  تــؤدي 
كأقــل الأضــرار. مجتمــع غــارق في الخرافــة إلى حــد الــرأّس، مغلوب 
عــى أمــره، مســتكين ومستســلم طوعًــا إلى المجهــول. الأمــر 
الــذي فاقــم الوضــع أكــر، وعقــد مــن إمكانيــة التحّكــم في انتشــار 

الــوباء، وجعــل منهــا مهمــة مســتحيلة في الوقــت الرّاهــن.
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أفقــت في السّادســة والنصّــف صباحـًـا، شــعرت بالغرفــة مختنقــة 
تشــغيل  بحثـًـا عــن جهــاز  بيــدي  تحسســت  الحــرارة،  مــن شــدّة 
المكيـّـف، غطيــت نصــف جســدي باللحــاف، مــددت ســاقيّ إلى 
ـر، تثاءبــت، فتحــت عيــيّ، أغمضتهمــا مــرة  أقــى طــرف السّّريـ
ــم فكــرت مــن  أخــرى. فتحــت ســاقيّ وفرجتهمــا مثــل الفرجــار، ث
أيــن يأتي الأمــل ونحــن في عــز وباء كورونــا المحــوّر، مــن أيــن 
نــيء بالأفــكار الإيجابيــة ونحــن في حــرب مــع عــدوّ لا يــرى بالعــن 
المجــردة، تــرى فقــط عــرات الحفــر المتراصــة في المقابــر تحفرها 
يوميــا مجــزرات البلديــة، تنتظــر أمواتـًـا لا تقــام لهم جنائــز )إكرامًا 
الحمايــة  أعــوان  بعــض  عــدا  يودعهــم  مــن  يجــدون  ولا  لهــم(، 
المدينــة يوارونهــم الــرى باتبــاع بروتوكــول صــي في الدّفــن. عدوّ 
لا رائحــة لــه ســوى رائحــة الخــوف والمــوت الــي تمــأ المــكان، ولا 
صــوت لــه ســوى دمــوع وأحــزان مــن فقــدوا أفــراداً مــن عائلاتهــم. 
فمــن لــم يعــش معنــا هــذا العصــر، لــن يعلــم قطعًــا بشــاعة مــا 
ــع، أو ســمع مــن أفــواه مــن  ــا، أو اطل ــه، مهمــا قــرأ لاحقً ــا ب مررن
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عاصرونــا. لا توجــد وصفــة جاهــزة للتخلــص مــن التبّعــات والآثــار 
النفّســية المدمــرة الــي جعلهــا هــذا العــدوّ اللعــن مــن أبجــديات 
ــا ونمــط  ــا وســلوكياتنا وتصرفاتن ــا نغــرِّ مــن عاداتن ــا، إننّ يومياتن
الهواجــس،  الفيروســات،  الأزمــات،  تغُيّّرنــا  باســتمرار،  عيشــنا 

نحــن مجــرد ردة فعــل لــكل مــا يحــدث لنــا. 
        	  بصراحــة، أنــا لا أحــب فصــل الصّيــف، ولا أجــدني أقــوى 
ــف،  ــة الصّي ــك أحــب عطل ــه، ومــع ذل عــى تحمــل قيظــه ورطوبت
الــيّء ومريحــة بعــد عــام شــاق مــن العمــل.  طويلــة بعــض 
الأيام الأولى مــن العطلــة الصّيفيــة مــرت ثقيلــة ورتيبــة، الجــوّ 
مختنــق بأخبــار المــوت، وأشــعة الشّــمس حاميــة وحارقــة كمــا 
الحرقــة المقيمــة في نفــوس مــن خــروا قريبـًـا، أو صديقًــا، أو 
جــارًا، أو زميــاً بالعمــل. أتمــى أنّ الأمــر ســيكون مختلفًا في الأيام 
القادمــة. الشّــقة الــي أقيــم بهــا غــر بعيــدة عــن البحــر ســوى 
ببضعــة خطــوات، ومــع ذلــك لــم أنــزل لــه مــن فــرة طويلــة. ولا 

ــا. ــك قريبً ــة لفعــل ذل ــك الرّغب امتل
   	  أبقــى طيلــة الوقــت في الغرفــة مســتلقياً عــى السّّريــر، 
مجلــس  اجتمــاع  قــرارات  في  أفكــر  مكــرثٍ.  غــر  مبــالٍ،  غــر 
تقــرر فــرض الحجــر الصــي عــى خمــس  الحكومــة البارحــة، أيــن 
ســيجارة  تدخــن  في  أرغــب  بالجزائــر.  ولاية/محافظــة  وثلاثــن 
نكايــة في الــوباء اللعــن، رغــم أنـّـي لا أدخــن، ورئتــاي معتلتــان 

الــيء.   بعــض 
         السّــاعة التاّســعة إلا عــر دقائــق، نهضــت مــن السّّريــر، 
أزحــت السّــتائر، فتحــت الناّفــذة، تــرب ضــوء النهّــار إلى الغرفــة، 
ــة، ارتشــفت القليــل  ــاه المعدني ــكأس مــن قــارورة المي مــأت ال
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منــه، عــدت إلى السّّريــر مــرة أخــرى، اســتلقيت بكســل. أمســكت 
الــي  الاجتماعــي  التوّاصــل  مواقــع  قليــاً  تصفحــت  الموبايــل، 
مقــالًًا  قــرأت  لاحقًــا  والتعــازي.  والســطحية  بالحماقــات  تعــج 
حــول آخــر كتــاب للفيلســوفة هيلــن سكســو نشرتــه قبــل أشــهر 
دار غاليمــار، حمــل عنــوان: »أطــال مصفوفــة جيـّـدًا«. مضــت 
ســاعة أخــرى أو أكــر بقليــل وأنــا عــى السّّريــر، نهضــت، غســلت 
وجهــي ثــم نظفــت أســناني، تناولــت فطــوري لاحقًــا، عــى شاشــة 
ــوباء، فقــد قــام  ــار ال ــار الجــارة تونــس عــى أخب التلّفــاز طغــت أخب
الرّئيــس التوّنــي قيــس ســعيَّد البارحــة بتجميــد البرلمــان وحــل 
الحكومــة، انقســام الشّــعب التونــي الــذي خــرج عــى بكــرة أبيــه 
إلى الشّــوارع، عــاوة عــى خــروج قــوات الأمــن وانتشــار الجيــش 
التوّنــي في بعــض المناطــق، ومخــاوف مــن دخــول تونــس في 
المجهــول. هــل »الاســتثناء  نحــو  العنــف والقفــز  مــن  دوامــة 
التوّنــيّ« يتداعــى، ويُعــاد إنتــاج التسّــلطّ في المنطقــة العربيـّـة 
البلــد مــن  مــرةّ بعــد أخــرى، أم إنّ مــا حــدث بمثابــة اســرجاع 
قبضــة نــواب عاجزيــن أو بالأحــرى مــن طبقــة ديكتاتوريــة مــن 
مــن  الشّــعب  تخليــص  عــن  فضــاً  الفاســدين،  السّياســيين 

ــع الأصعــدة؟  حكومــة فاشــلة عــى جمي
إلى  دخلــت  بالجــوع،  زوالًًا، شــعرت  الواحــدة  السّــاعة    	   
المطبــخ لتحضــر وجبــة الغــداء. طاجين الطّماطــم باللحم والجبن 
يتــون، وآنيــة فاكهــة العنــب والكــرز والمــوز. لا حقــا  والبيــض والزّ
تناولــت الطعــام وشربــت القهــوة مــع كعــك الــكاكاو. وضعــت 
حبــة شــكولاتة في فمــي، ورجعــت للاســتلقاء على السّّريــر مجدداً. 
أخــذت »الريمــود كونــرول«، انتقلــت مــن قنــاة إلى أخــرى، لــم 
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ــة بمتابعــة  ــم مناســب، وهكــذا اكتفيــت في النهّاي اعــر عــى فيل
فيلــم وثائقــي عــن يهــود تونــس مــن الغرانــا إلى تــل أبيــب، وكيــف 
تــدرب اليهــود الصّهاينــة عــى القتــال وحمــل السّــاح في تونــس 
اســتعداداً للذهــاب إلى القتــال في فلســطين لتأســيس دولتهــم 
هنــاك. وكيــف تمــت معاملتهــم هنــاك بدونيــة مــن قبــل اليهــود 
مــن  لقدومهــم  رافضــن  كانــوا  الذيــن  الغــرب  مــن  القادمــن 
البدايــة، لــولا أنّ بــن غوريــون اســتنجد باليهــود العــرب كبروليتاريا 
بديليــة للبروليتــاريا اليهوديــة المقيمــة بالغــرب والــي تبخــرت في 

أفــران الناّزيــة.
    	 السّــاعة الرّابعــة زوالا، يصلــي الآن خــر آخــر حزيــن عــن 
صديــق، المســكين لــم يســعفه الــوباء عــى اســتعادة أنفاســه 
مــن الصّدمــة الأولى حــى صدمــه مــن جديــد في قريــب آخــر؛ فبعــد 
فقدانــه الأب الأســبوع الفــارط، هــا هــو يفقــد اليــوم شــقيقه. في 
زحمــة هــذه الأخبــار تكتشــف فجــأة أنـّـك لا تريــد أيّ شيء مــن 
هــذا العالــم الأعمــى، فــا طعــم للأشــياء ولا رغبــة لــك بهــا أصــاً، 
ــدل  ــال معت ــة هــو أن تبقــى هــادئ الب ــده في النهّاي فــكلّ مــا تري
المــزاج وســط هــذا الخــراب والتدّاعــي الحــر للإنســان عــى كوكــب 
الأرض. مــن شــدّة التوّتــر والقلــق بــدأت أشــعر بآلام حــادة في 
ــل والضّجــر،  ــق بســبب المل ــا بغصــة في الحل ســاقيّ، وأحــس أيضً

وأشــياء أخــرى.
   	    تشــر عقارب المنبه فوق كومود الصّوَّر الفوتوغرافية 
الطّاولــة  إلى  جلســت  زوالًًا،  الخامســة  السّــاعة  إلى  المقابلــة 
البيضاء، شربت كأس حليب دافئ ممزوج بالشكولاتة، وتسليت 
ــت بضجــر بــن البرامــج التاّفهــة  بقرمشــة مكــرات الجــوز. تجول
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والفارغــة الــي تعــرض عــى شاشــة التلّفــاز، لــم أجــد أيّ شيء 
يســتحق المتابعــة. فتحــت الناّفــذة جزئيـًـا، الطقــس في الخــارج 
مــازال رطبـًـا وملتهبـًـا بشــكل لا يطــاق. أغلقتهــا دون أدني تفكــر. 
لاحقًــا عرفــت مــن صديقــي الفنــان التشّــكيلي محمــد أكــوح أصيــل 
مدينــة تطــوان، مفارقــات مؤلمــة حدثــت مــع الفنــان التشــكيلي 
ــه آمــال الصّــافي  المغــربي عــادل الصّــافي، إذ خطــف المــوت أخت
صبيحــة عيــد الأضــى بفرنســا، ليلتحــق بهــا والــده صبيحــة يــوم 
أمــس أثنــاء وصــول جثمــان ابنتــه. حيــث تــم تشــييع جثمانيهمــا 
في نفــس اليــوم بمســقط الــرأس، بعــد صــاتي الظّهــر والعصــر 
عــى التـّـوالي. كيــف نحافــظ عــى رباطــة جأشــنا ونتمســك بالأمــل 
ورائحــة المــوت تزكــم أنوفنــا، والخطــر يحوطنــا مــن كلّ الجهــات، 
أضحــت مدننــا مجــرد مقابــر كبــرة، لا شيء غــر انتظــار دورنــا في 
طابــور طويــل يمــر عــى عجــل ومــن دون أن يســعفنا حــى لتوديــع 

مــن نحــب.
   	    السّــاعة السّادســة والنصّــف زوالًًا، أســتبد بي الضّجــر 
والملــل. لــم أقــو على تحمل البقاء مســجوناً طيلة اليوم بالشّــقة. 
قــررت الخــروج. ســكبت المــاء عــى وجهــي، جففتــه بالمنشــفة، 
ــرّواق، رتبــت شــعري،  غــرت ملابــي، وقفــت أمــام مــرآة باب ال
بعــد ذلــك اســتعملت جــل مزيــل العــرق، ثــم رششــت العطــر. 
أطفــأت التلّفــاز، راجعــت قائمــة المقتنيــات الجديــدة، أضفــت لهــا 
بعــض المســتلزمات، تأكــدت مــن وضــع النقــود في جيــي، جلســت 
ـر ســاهمًا في الفــراغ. لاحقًــا  بعــض الوقــت عــى طــرف السّّريـ

فتحــت باب الشّــقة وخرجــت.
     	 كان الجــوّ في الخــارج مضغوطًــا جــدًا، السّــماء مغيمــة 
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ــب والقــارورات  ــأبى أن تمطــر، بقــايا الأوراق والعل ــك ت ورغــم ذل
ــة، وعــربات فاكهــة  عــى حــواف الأرصفــة، والشّــوارع شــبه خالي
البطيــخ والــدلاع دون زبائــن، حــى المتســولون غــادروا أمكنتهــم 
المعتــادة. التقيــت صديقــي بمحاذاة ســينما إفريقيا، تســكعنا في 
وســط المدينــة، جــل المحــات والمتاجــر مغلقــة، رجعنــا أعقابنــا 
وواصلنــا  عمــروش،  شــارع  إلى  ســلكنا  »لاكولــون«،  حي  إلى 
المــي إلى غايــة شــارع الشّــيخ طاهــر، ثــم انعطفنــا قبــل محــور 
دوران الجــر الأبيــض، وواصلنــا تقدمنــا إلى حي »إلــزا«، ثــم إلى 
ــون، اقتنيــت الخــز مــن المخــزة  ــع في لاكول مفــرق الطّــرق الأرب
وبعــض المقتنيــات مــن الســوبر ماركــت، ســار معــي صديقــي بضع 
ــا بمحــاذاة محــور دوران مستشــفى  خطــوات أخــرى، أيــن افترقن

ــوي خلفــي. ــن رشــد. واصلــت طريقــي دون أن أل اب
        حالمــا وصلــت إلى الشّــقة، أوّل شيء قمــت بــه هــو الدّخــول 
إلى الــدش لأخــذ حمــام يزيــل عــي العــرق والتعّــب. اســتلقيت 
ــك  ــع تعشــيت. بعــد ذل عــى السّّريــر، عــى السّــاعة العــاشرة ورب
شــاهدت فيلــم )Black Mass(. ثــم بقــي التلّفــاز يشــتغل لوحــده 
مســندًا  كنــت  الفــراغ،  في  أحــدق  كالأبلــه  أمامــه  مســمر  وأنــا 
ظهــري إلى وســادة يدعمهــا الجــدار مــن خلفي. السّــاعة الآن تشــر 
إلى الثاّنيــة والنصــف صباحـًـا، أطفــأت ضــوء المصبــاح الأرضي 
الطويــل المســند بثلاثــة أرجــل خشــبية. لاحقًــا، غــرت القنــاة بحثاً 
عــن أخبــار جديــدة عــن تطــوّرات الأحــداث في تونــس، بعــد فــرض 
الإقامــة الجبريــة عــى رئيــس البرلمــان التونــي رشــيد الغنــوشي 
)اتضــح فيمــا بعــد أن الخــر مجــردّ إشــاعة(، وفــرض حظــر التجــوال، 
تجــاوزت  السّــاعة  أشــخاص.  ثلاثــة  مــن  لأكــر  التجّمــع  ومنــع 
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الثاّلثــة إلا ربــع بدقائــق، ضغطــت عــى زر توقيــف تشــغيل التلّفــاز، 
وبعــد ذلــك ارتميــت عــى السّّريــر، وحاولــت أن أنــام.
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صحــوت قبــل السّــابعة صباحـًـا، رجعــت إلى الفــراش المغــري، 
الغفــوة  بــن  بقيــت  الغرفــة،  ظلمــة  وســط  النـّـوم  لمواصلــة 
واليقظــة إلى غايــة السّــاعة الحاديــة عــرة إلا عــر دقائــق، إذاّك 
الإعيــاء. غســلت  الكوابيــس، وآلام بالــرأس، وبعــض  راودتــي 
وجهــي بالمــاء والصّابــون ثــم نظفــت أســناني، وبعــد ذلــك فركــت 
الملابــس الــي تركتهــا ليلــة البارحــة في إنــاء المــاء والغســول.
      تناولت لاحقًا الحليب الدافئ الممزوج بالشّــكولاتة وخبز الدار 
بالزبــدة ومــربى الفراولــة، اســتمتعت بوجبــة الفطــور المتأخــر. 
أحسســت ببعــض التعّــب مــرة أخــرى، دخلــت إلى الــدش، أخــذت 
ــا، جففــت جســدي بالفوطــة الزّرقــاء ذاتهــا.  ــا دافئـًـا ومريحً حمامً
رجعــت إلى غرفــة النّــوم، السّــاعة عــى عقــارب المنبــه تشــر إلى 
منتصــف النهّــار بالضّبــط، اســتلقيت عــى السّّريــر ورأسي مســتند 
ــار والتحّليــات المنهمــرة لا تتوقــف عــن  عــى وســادتين، والأخب
الأحــداث الــي تجــري في الجــارة تونس، بين مــن يصفها بالانقلاب 
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عــى الديمقراطيــة والدّســتور والثـّـورة والحــريات العامــة والخاصــة، 
وبــن مــن يصفهــا بأنهّــا مجــرد تدابــر اســتثنائية لا تتعــارض مــع 
الدّســتور، الغــرض منهــا اســتعادة الرئيــس ســلطة الشــعب مــن 
طغمــة سياســيين ونــواب ووزراء أوصلــوا البلــد والنـّـاس إلى 

وضــع مهــن وإلى المزيــد مــن الاحتقــان والتشّــنج!
الثاّنيــة عــرة وعــرون دقيقــة، اتصــل بي  السّــاعة   	     
النـّـاشر والــروائي كمــال قــرور، أخــرني بأنّ طبعــة أخــرى مــن كتاب 
بعــض  لــه  رابــي ســتكون جاهــزة قريبـًـا، وسيرســل  الصديــق 
النسّــخ في غصــون الأســبوع القــادم، يا لــه مــن خــر مفــرح؛ جــاء 
بعــد طبــع نســخ محــدودة في طبعــة ســابقة )قبــل ســنة وســبعة 
أشــهر(، جــراء الوضــع الاســتثنائي الــذي عاشــه الكتــاب في عــز 
الرحلــة الأولى مــن الحجــر الصــي. مــا هــي إلا هنيهــات حــى رن 
الهاتــف مــن جديــد، في الجهــة الأخــرى مــن السّــماعة أخــي آســيا 
تســأل عــن أحــوالي، وإن كنــت بحاجــة لأيّ شيء. بعــد أن طمأنتهــا 
أخبرتــي أن العــدوى بالفــروس أصابتهــا، وهــي الآن تعــاني مــن 
ــذّوق والشّــم،  ــاء، وقــد غادرتهــا حاســتا ال بعــض الإرهــاق والإعي
لكــن عمومًــا )حســب تطميناتهــا( صحتهــا بخــر وحالتهــا مســتقرة 

ــار الــي ســمعتها عــن مــرضى آخريــن.  ــة بالأخب مقارن
        	  بعــد ســاعتين تناولــت وجبــة الغــداء، وعندمــا فتحــت 
الناّفــذة لاحظــت أن الطّقــس في الخــارج معتــدل جــدًا مقارنــة 
بالأيام الفارطــة، تمنيــت لحظتهــا مــن كلّ أعمــاقي أن تــزول موجــة 
الحــر الشّــديد، حــى نســتعيد أنفاســنا بعــض الــيء. كمــا تمنيــت 
أيضًــا أن تــزول معهــا موجــة الــوباء. رجعــت إلى الطّاولــة وأنــا 
مازلــت مشــوّش البــال، كنــت أفكــر في أفــراد عائلــي المصابــن 
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هــل  وغيرهــم.  وآســيا،  آمــال  أخــي  فضيلــة،  عمــي  بالــوباء، 
المــآسي  بعــد كلّ هاتــه  ابتســامتنا  أن نســتعيد  الممكــن  مــن 
والانكســارات؟ السّــاعة الآن تشــر إلى الثاّلثــة وعــر دقائــق، 
شرعــت في ارتشــاف قهــوتي، وفي قــراءة شريــط الأخبــار الأحمــر 
تــرى حــول الوضــع المســتجد  القــاني، كانــت الأخبــار العاجلــة 

بتونــس. 
ــر في  ــا الثاّلثــة والنصّــف زوالًًا، أفكّ    	   السّــاعة الآن تقريبً
الرّجــوع إلى الاســتلقاء عــى السّّريــر. على الرّغــم من أنّ معنوياتي 
اليــوم أفضــل حــالًًا مــن يــوم أمــس، إلا أنـّـي كنــت بــن الحــن 
والآخــر أبقــى ســاهمًا وعقــي يشــتغل، إذاّك كنــت أردد في قــرارة 
نفــي: أضحــت مدننــا أشــبه بالمحتشــدات الــي تضــم أناسًــا غــر 
متحضريــن )بمــا تحملــه الكلمــة مــن معــى(؛ هنــاك ردة كبــرة في 
مجــال القيــم المدنيــة، فالمجتمــع يشــهد تراجعًــا رهيبـًـا في مجــال 
ــرًا  ــق إجــراءات الصّحــة والسّــامة، واســتهتارًا كب الوعــي بتطبي
بمخاطــر الفــروس. صحيــح، لــم يســبق وأن شــهدنا أو عاصرنــا 
ــم نختــر وباء  ــه مثيــل بمــا نعيشــه اليــوم، ل ــا ل قــط وباء أو مرضً
ــه،  ــن بعين ــزام روت ــا، وال ــا مداومــة البقــاء في بيوتن يفــرض علين
مــا نعيشــه اليــوم هــو أســوء ســيناريو لــم يخطــر ببالنــا مطلقًــا. 
ــا مــع مــرور الزمــن، هــو الاســتمرارية، أو  الأصعــب الــذي يواجهن
ــة والضّجــر  ــة البقــاء والوجــود مــع الروتــن والرّتاب بالأحــرى كيفي
عــدم  عــى  الرهّــان  الوقــت  ذات  الإجــراءات، وفي  مــن  وحزمــة 
الإصابــة بالعــدوى وديمومــة الحفــاظ عــى الصّحــة والتعّايــش مــع 
ــا  ــوباء امتحــن صبرن ــوباء؛ هــذا ال ــذي فرضــه ال ــد ال ــياق الجدي السّ
التجمــع بالآخريــن،  عــن عاداتنــا الاجتماعيــة في  عــى الإحجــام 
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والتمّتــع بالسّــفر والاســتجمام، اختبــار صعــب ضــد أهــم غرائــز 
ــا. الإنســان إلحاحً

تشــر إلى  الشّاشــة  عــى  السّــاعة  الموبايــل،  أخــذت    	    
الرّابعــة وعشريــن دقيقــة زوالًًا، بــدأت أمــرر بأصبعــي المنشــور 
تلــو الآخــر، قــرأت الآن خــرًا أثلــج صــدري؛ محافــظ مدينــة عناّبــة 
يقــرر غلــق الشــواطئ أمــام المصطافــن جــراء انتشــار الــوباء 
بشــكل متســارع. أخــرًا، منــذ فــرة طويلــة لــم أســمع قــرارا صائباً، 
ــدًا. تركــت الموبايــل  أن يأتي القــرار متأخــرًا خــر مــن أن لا يأتي أب
 ،)K-PAX( ــا، وأخــذت الريمــود كونــرول، عــرت عــى فيلــم جانبً
حاولــت أن أشــاهده علـّـي أخــرج بعــض الــيء مــن الحالــة العبثية 

ــوباء. ــا فيهــا ال ــي أدخلن ال
 ،)Kin مازلــت في الشّــقة، أتابــع الآن فيلمًــا آخــر )فيلــم  	    
وأقرمــش كعــك التّــن مــع كأس مــن الحليــب، السّــاعة في هــذه 
لاحقًــا  زوالًًا.  دقيقــة  وأربعــن  السّادســة  إلى  تشــر  اللحظــة 
ــابعة والنصّــف  ــط عــى السّــاعة السّ خرجــت مــن الشّــقة، بالضّب
زوالًًا. تمشــيت إلى غايــة الكورنيــش أيــن وقفــت متأمــاً الأمــواج 
في غدوّهــا ورواحهــا، مســتمتعًا بصــوت ارتطامهــا بالشّــاطئ، 
ــي تلاعــب ســيقاني. ســياّرات الشّّرطــة  ــة ال وبالنسّــمات البحري
ــكاد تتوقــف، زرافــات  تظهــر مــن حــن لآخــر، وحركــة النّــاس لا ت
ــزّول إلى  ــباحة أو ال ــوال، عــدا السّ ــم حظــر التجّ ــم يت ــا، ل ووحدانً
مســمعي  إلى  وصلــت  أغــادر  أن  قبــل  منعهمــا.  تــم  الشّــاطئ 
انتبهــت  الجلبــة،  اتجــاه مصــدر  نظــرت  الشّــاطئ،  مــن  أصــوات 
لوجــود خمســة فتيــان في ســن المراهقــة داخــل المــاء يســبحون، 
غــر مبالــن بالعقــوبات وبمــآلات وتبعــات ســلوكهم رغــم قــرار 
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المنــع، ســمعت بعــض البــذاءات والشّــتائم والصّرخــات والجلبــة، 
يحزنــون،  هــم  ولا  حدهــم  عنــد  لإيقافهــم  جــاءت  شرطــة  لا 
فقــط يطــاردون ويعتقلــون الشّــباب الذيــن يعــرون عــن رأيهــم 
بطريقــة حضاريــة وســلمية، ففــي عــز كورونــا تمتــئ السّــجون 
بمعتقــي الحــراك الشّــعبي. ومــن الأعــى هنــاك )عــى شــمالي( 
مــن يلتقطــون لهــم صــورًا، لتوثيــق اللحظــة، ونــر الصــور عــى 
ــاعة التاّســعة وخمــس  وســائل التواصــل الاجتماعــي. عــى السّ

دقائــق ليــاً قفلــت راجعًــا إلى الشّــقة.
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حينمــا أفقــت مــددت يــدي اليمــى تلقائيـًـا، متحسســا ســطح السّّريــر. 
تشــر السّــاعة عــى شاشــته  حالمــا عــرت عــى الموبايــل فتحتــه، 
المضيئــة إلى السّادســة صباحـًـا، يا إلهــي مــازال الوقــت باكــرًا. دفنــت 
وجهــي في اللحــاف، وضعــت رأسي عــى الوســادة مجــدداً وأغمضــت 
عيــيّ محــاولًًا اســتئناف النـّـوم. إلى أن صحــوت مــرة أخــرى في السّــاعة 

العــاشرة وعــر دقائــق.
تدفــق النـّـور      	  فتحــت ســتائر الناّفــذة الخارجيــة والداخليــة، 
إلى الغرفــة. غســلت وجهــي. نظفــت أســناني. وضعــت علبــة مــربى 
الفراولــة والزبــدة والخــز المقطــع والحليــب الــدافئ بالشــكولاتة عــى 
ــة، فتحــت زجــاج الناّفــذة قليــا،  صينيــة الطّعــام. جلســت إلى الطّاول
بتنــاول الفطــور،  الجــوّ في الخــارج ســاخن جــدًا. بعــد ذلــك، هممــت 
ــة  ــف، عــاودت التفّكــر في الحال ــة الصّي ــا، تذكــرت بأنّــي في عطل لاحقً
العبثيــة الــي تعقــدت بشــكل جنــوني منــذ يــوم خــروجي في عطلــة، 
الــكلّ يخــى مــن انهيــار أعصابــه، الوضــع صعــب جــدًا ولا يحتمــل، 
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والظّــرف قاهــر ومدمــر، باتــت غــرف بيوتنــا بفعــل الخــوف والهلــع مــن 
ــا جــراء اســتمرار  ــات، وأضحــت دولن ــة بالعــدوى أشــبه بالزّنزان الإصاب
غلــق الحــدود وتوقيــف حركــة النقّــل في المطــارات أشــبه بالسّــجون. 
لا يوجــد غــر الفــراغ، ولا شيء يمــأه عــى وجــه الإطــاق، حــى الكتابــة 
اســتعصت، والقــراءة لــم يعــد لهــا طعــم، فقــدت الشّــهية والرغبــة في 
القيــام بعــدة عــادات كنــت أراهــا جميلــة وممتعــة فيمــا مــى، ومــع 
ذلــك أصبحــت أبحــث عــن أيّ شيء لأتســى بــه، حفاظًــا عــى وجــودي 
وبقــائي وســامتي العقليــة في مثــل هاتــه الأوقــات العصيبــة. عندمــا 
بتلــك  تســعفني  تخذلــي، لا  أنثــي في زاويــة الغرفــة، حــى ذاكــرتي 
اللحظــات والذكّــريات الدّافئــة والجميلــة، القريبــة أو البعيــدة، أعيــش 
حالــة صعبــة لــم أعهدهــا مــن قبــل، محبطــة ومدمــرة لــكلّ خليــة 
بقيـّـت ســليمة. ومــع ذلــك أحــاول أن أتحايــل عــى واقــع الحــال، صــارت 
الكوابيــس المزعجــة لا تأتيــي بالليــل فقــط، فكلمــا انزويــت في مــكان 
ــي  ــا رغــم عزل ــراودني كوابيــس اليقظــة، أجــدني مفزوعً أو ســهوت ت

الاختياريــة والقهريــة في الوقــت عينــه.
    	    السّــاعة الثاّلثــة وتســع دقائــق زوالًًا، فرغــت مــن تنــاول 
وجبــة الغــداء قبــل نصــف ســاعة، ارتشــف الآن مــن فنجــان القهــوة 
وأقضــم مــن كعــك القرفــة، وبــن الحــن والآخــر آكل حبــة كــرز وقطعــة 
صغــرة مــن المــوز وحبــة جــوز مــن الصحــن الخــزفي عــى الطّاولــة، وفي 
ذات الوقــت أتابــع في فيلــم )Tracers(، ســبق وأن شــاهدته، مــى 
وقــت طويــل عــى ذلــك، ومــع ذلــك هــا أنذا أعيــد متابعتــه لملء بعض 
ــا باســتمرار  ــة في تذكيرن ــه الموغل ــق ثقوب ــن الثقّيــل ورت فجــوات الزمّ
بالوحــدة والضّجــر اللذيــن يحوطاننــا مــن كلّ الجهــات في زمــن الــوباء.
      	 أحــدق في المنبــه عــى الكومــود البنيــة اللــون، تشــر عقاربــه 
إلى السّــاعة الرّابعــة إلا ربــع، أقــف أمــام الناّفــذة، يــراءى لي مــن 
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خلــف زجاجهــا منظــر المدينــة مــن عــل، وجســدها تحــت شــمس يوليــو 
السّــاطعة والملتهبــة، أتنفــس مــلء رئــي، وأســتلقي عــى السّّريــر 

لمواصلــة متابعــة الفيلــم. 
    السّــاعة الخامســة وســت وثلاثــون دقيقــة زوالًًا، حالــة انفــات 
عشــنا  الــي  الــوباء  مــن  والثانيــة  الأولى  الموجتــن  بعــد  وشــيكة 
مرارتهمــا طيلــة أيام العــام المــاضي، فعــدد الإصــابات الجديــدة لنهــار 
اليــوم )تصاعــدت بشــكل يثــر المخــاوف والهواجــس مــن المجهــول(، 
ــة؛ تجــاوزت   ــار العاجل ــن عنهــا الآن عــى الشريــط الأحمــر للأخب المعل
الأرقــام  هــذه  وفــاة. طبعًــا،  وأربعــن  تســعة  تســجيل  مــع   ،1927
الرّســمية فقــط، الأرقــام عــى أرض الواقــع أضعــاف مضاعفــةً، فأغلب 
مــن يصابــون بالعــدوى يكتفــون باقتنــاء الأدويــة مــن الصيدليــات، 
والبقــاء بمنازلهــم دون التصّريــح للجهــات الصّحيــة القريبــة منهــم. 
يخفــون الأمــر، ويتحرجــون مــن الإعــان عنــه أمــام الآخريــن، حــى أنّ 
منهــم )المصابــن بأعــراض طفيفــة( مــن يواصلــون حياتهــم العاديــة 
ويختلطــون بالنـّـاس كأنّ شــيئاً لــم يكــن، دون أن يأبهــوا حــى بمخاطر 
نقــل الفــروس المميــت إلى الآخريــن. موجــع جــدًا أن تعاصــر هــذه 
اللحظــات القاســية مــن التاّريــخ البــري، أن تكــون جــزءًا منهــا، أيــن 
تســمع اســتغاثات النـّـاس المتتاليــة، يبحثــون عــن واســطة للفــوز 
بسريــر في مستشــفى معــن، أو يعلنــون عــن حاجتهــم القاهــرة إلى 
قــارورة أكســجين، بينمــا الــكلّ عاجــز عــن مــد يــد المســاعدة، بمــا فيهــم 
أنــت. طبعًــا لا أحــد ســيولد بعــد هــذا الــوباء اللعــن ويتمــى أن يتكــرر 
حــدوث الأمــر، أو أن يعيــش مثــل هــذا الظّــرف عــى وجــه الإطــاق. 
الظّــروف العصيبــة، فالزمّــن وحــده كفيــل  أمــا مــن عاشــوا هــذه 
بجعلهــم ينســون بعضًــا منهــا فقــط، أمــا الأجــزاء المتبقيــة فتحتفــظ 

بهــا ذاكرتهــم بصمــت ووجــع.
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       	  السّــاعة السّادســة وخمســون دقيقــة زوالًًا، خرجــت 
مــن الشّــقة. حالمــا عــرت بمحــاذاة حديقــة الحريــة انتبهــت إلى 
حشــود الأطفــال هنــاك، الأمــر الــذي أثــار اســتغرابي. يا إلهــي 
الــوباء، يغلقــون  عــز  تركيــب مدينــة ملاهــي للأطفــال في  تــم 
الشّــواطئ ويفتحــون ثغــرات أخــرى لتفريــخ الفــروس. واصلــت 
تقدمــي، أغلــب المقاهــي والمطاعــم الــي مــررت بهــا تخلــت عــن 
الكــراسي والطّــاولات، عــدا البعــض منهــا حافــظ عليهــا منصوبــة 
كســابق عهدهــا مــع فــرض احــرام التبّاعــد الجســدي بين الجالســن 
ــرّواد في الطّاولــة والأخــرى، عــى  إلى الطّاولــة الواحــدة، وبــن ال
أســاس التظّاهــر باحــرام البروتوكــول الصّــي، ليــس امتثــالًًا 
للقوانــن والقــرارات المتخــذة، بقــدر مــا هــو خــوف مــن العقــوبات 
المحتملــة أو خشــية مــن المســاس بمصــدر الــرّزق. فضــاً عــن 
التجاريــة  بالمســاحات  تعــج  المدينــة  زالــت شــوارع  مــا  ذلــك، 
الفوضويــة المكتظــة عــى آخرهــا بالحشــود، فضــاءات موازيــة؛ 
بــي واد  المتواجــدة بمحــاذاة ســوق الحطــاب، أو  تلــك  خاصــة 
الذّهــب )جبانــة اليهــود(، أو بســاحة جــورج إســحاق )أو ســاحة 
أو  المدينــة(،  ســاكنة  عليهــا  يطلــق  كمــا  لومبــر  أليكســيس 
بشــارع ڤومبيطــا، أو في ســاحة الثـّـورة، وغيرهــا. ومــا تشــهده 
تلــك الفضــاءات مــن اكتظــاظ رهيــب لا يراعــى فيــه التبّاعــد ولا 

الالــزام بارتــداء الكمامــة الصّحيــة واســتعمال جــل التعّقيــم.
    	    مضــت ســاعة كاملــة مــذ خــروجي مــن الشّــقة، شــعرت 
الآن  الرطّوبــة  درجــة  جبيــي،  عــى  وبالتعّــرق  ارتفعــت  بالحــرارة 
الحافــات في  انتظــار  مقعــد  عــى  قليــاً  اســرحت  أوجهــا.  في 
ــة  ــر مقارن ــيارات أقــل بكث حي البوســيجور، حركــة المشــاة والسّ
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بالأيام الماضيــة، هــواء ســاخن يلفــح ســاقيّ، لاحقًــا أحسســت 
بحكــة في أصابــع يــدي وفي ســاقي اليــرى، لدغتــي حــرات 
أشــجار ونباتــات حدائــق الفيــات القريبــة. بصراحــة الجــوّ مختنــق 

ولا يطــاق. أفكــر في أن أرجــع أدراجي.
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   أن تنهــض مــن نومــك في الخامســة صباحـًـا أو عنــد منتصــف 
النهّــار، ســياّن في زمــن الحجــر. كالعادة، أفقت في الخامســة وســبع 
دقائــق، ثــم اســتأنفت النـّـوم إلى غايــة الثاّمنــة وربــع. قمــت بــكل 
طقــوسي المعتــادة عــى أكمــل وجه، أضفت لهــا مضمضة قصيرة 
بســائل معالجــة اللثــة، ولاحقًــا خرجــت، انتبهت أنّ عقارب السّــاعة 
عــى معصمــي تشــر إلى التاّســعة وســبع وخمســن دقيقــة. في 
الخــارج درجــة الرطّوبــة أقــل مــن أمســية البارحــة بشــكل طفيــف، 
ومــع ذلــك أفضــل حــالًًا بكثــر، النـّـاس في غدوّهــم ورواحهــم قلــة 
مقارنــة بأعدادهــم المعتــادة في مثــل هــذا الوقــت مــن النهّــار 
ترتــدي الكمامــات،  )في الأيام الســالفة(، نســبة معتــرة منهــم 
عــدا التجّــار غــر الشرعيــن وباعــة العملــة الصعبــة في السّــوق 
ــا. كنــت  الموازيــة لا أحــد منهــم يضــع عــى وجهــه كمامــة إطلاقً
كلمــا أمــر بهــم أســتغرب؛ لمــن يبيعــون عملتهم الراكــدة؟ فالحدود 
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مغلقــة، والســفر الــدولي محظــور، فمــن يشــري بضاعتهــم!؟
     	    قــررت زيارة أبي، ســبق وأصيــب بالعــدوى صيــف العــام 
المــاضي )عنــد الموجــة الأولى مــن الــوباء(، وتماثــل للشــفاء، وهــا 
هــو اليــوم رغــم إلحــاحي ونصــي يضــرب كلّ ذلــك عــرض الحائــط! 
اتصلــت بــه قبــل يومــن، تفاجــأت أنّــه ســزور فــرداً مــن العائلــة 
تعــرض لحــادث مــرور، وســيحضر حفــل خطوبــة، ويــزور شــخصًا 
آخــر لتهنئتــه بنجــاح ابنــه في شــهادة البكالــوريا. طبعًــا رجوتــه أن 
ــد وأكــر! لا  ــك ركــب رأســه وفعــل كل مــا يري لا يفعــل، ومــع ذل
ســلطة لنــا عــى الآباء. الفــروس تحــوّر، وهنــاك أنــاس اعرفهــم، 
أعــراض  مــع  يعانــون  وهــم  الثاّنيــة،  للمــرة  العــدوى  أصابتهــم 
مضاعفــة وأكــر فتــكاً )ســالة دلتــا الهنديــة(، مقارنــة بمــا ســبق 

وخــروه.
       	   عدت أدراجي إلى شــقتي، الجوّ أشــبه بقطعة من الجحيم 
ســقطت ســهوًا عــى كوكــب الأرض، قيــظٌ قائــظٌ ورطوبــة خانقة، 
كنــت أتصبــب عرقًــا في الطّريــق، وجســدي مبلــل بالكامــل، فضــاً 
عــن ذلــك، المدينــة اليــوم غارقــة في القمامــة بعــد إضــراب عمــال 
النظّافــة. وصلــت إلى شــقتي عــى السّــاعة الثاّنيــة ونصــف زوالًًا، 
تخلصــت مــن ملابــي وأخــذت دشًــا منعشًــا، جففــت جســدي، 
ــت قطعــة  ــة، وأكل ــة كامل ــاه معدني ــت قهــوتي، وقــارورة مي شرب
آيــس كريــم فانيــا. وبعــد نصــف ســاعة اســتلقيت كجثــة منهكــة 
ـر. عــى الشّاشــة يعــرض فيلــم )Hulek(، لــم أكــن  عــى السّّريـ
أستســيغه قــط، ومــع ذلــك لــم أغــرِّ القنــاة. السّــاعة الرّابعــة 
وثمــان دقائــق، لــم ينتــه الفيلــم بعــد، أشــعر ببعــض الملــل، أبحــر 
في الفضــاء الأزرق، أقــرأ خــر إصابــة الصّديــق السّــوري المقيــم 
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بالجزائــر مــروان ناصــح بالــوباء، مــن خــال مــا نــره عــى صفحتــه 
الخاصــة: »صبــاح الخــر والمحبــة لــكلّ الأصدقــاء. هــذا هــو اليــوم 
الرّابــع عــر لصراعــي الخطــر مــع الكورونــا.. والحمــد للــه عــى كل 
شيء.. والمعــذرة لعــدم قــدرتي عــى التوّاصــل معكــم.. حماكــم 
اللــه مــن كل مكــروه«. هنــاك صديقــة أخــرى مــن ولايــة تــزي 
وزو ســبق والتقيــت بهــا قبــل أشــهر في حفــل توقيــع روايــي زنقــة 
الطّليــان، نــرت أيضــا عــى صفحتهــا عــى الفايســبوك الرّجــاء 
التـّـالي: »ليــس لي طلــب منكــم ســوى الدعاء لأبي الــذي يحتضر«. 
أخبــار الــوباء تخُيِّــم عــى كلّ شيء، الأمــر أشــبه بحيــاة مــع وقــف 

التنّفيــذ.
     	 وصلتــي رســالة جديــدة مــن الشــاعرة والإعلاميــة )س(، 
أتذكــر  الجديــدة،  الشّــعرية  عنــوان مجموعتهــا  رأيي في  تطلــب 
مــن أيام أرســلت لي عنوانـًـا مقترحـًـا حــول: »مغــادرة العشــبة 
ــم استســغ هــذا العنــوان، وأخبرتهــا  للبحــرة«، صارحتهــا بأنّــي ل
أن البحــرات بأوربا ودول أخــرى، وأن عليهــا أن تجــد عنوانـًـا لــه 
دلالات بالمــكان والمضمــون في الوقــت عينــه، وأن هــذا العنــوان 
أراه ثقيــاً، ومقحمًــا، ولا علاقــة لــه بالمــكان؛ لعناّبــة بحــر وجبــل 
وســهل. ومــع ذلــك أصــرت ككل مــرة )بعــد أن ترســل لي اقتراحــا 
مــع  العنــوان  لــذات  تعــود  أن  فيــه(،  الــرأي  أوافقهــا  جديــدًا لا 
تغيــر كلمــة مغــادرة بهجــرة، أعتقــد أن لوثــة  إضافــة كلمــة أو 
جنــون أصابــت عقلهــا! صحيــح أنّ هنــاك لوحــة شــهيرة للفنــان 
إدوارد مانيــه، اســمها »الغــذاء عــى العشــب«، فضــا عــن روايــة 
حيــدر حيــدر عــن عناّبــة بعنــوان: »وليمــة لأعشــاب البحــر«، لكــن 
ــرأيي الأوّل، إذ لا أعتقــد أن عنوانهــا المقــرح  مازلــت متمســكاً ب
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مناســباً بالمــرة. 
      	  السّــاعة على شاشــة موبايلي تشــر إلى الخامســة والرّبع 
زوالًًا، عــيّ أن أتصــل لأســأل عــن صحــة عمــي المصابــة بالــوباء. 
الموبايــل يــرن وهــي لا تجيــب، أتمــى أن تكون بخــر، ممكن تكون 
تقــوى عــى رفــع السّــماعة، ســأكرر  نائمــةً أو متعبــة لدرجــة لا 
ســأتصل  بالأحــرى  أو  عنهــا،  للاطمئنــان  لاحقًــا  بهــا  الاتصــال 
بابنهــا منــر، يبــدو أنـّـه تعــافى مــن الــوباء. لمــا كلمتــه وجدتــه عنــد 
الصيدليــة، يقتــي في الأدويــة، طمأنــي عــى صحتــه، وأنـّـه تماثــل 
للشّــفاء عــدا أعــراض حالــة الإعيــاء والإرهــاق، مــازال لــم يخــرج 
منهــا، عــاوة عــى ذلــك طمأنــي عــى صحــة عمــي المســتقرة 
حاليًــا، مــع زوال الحمــى المرتفعــة الــي صاحبتهــا الأيام الماضيــة، 
ــج الصّــدر. وصلتــي الآن مكالمــة  ــة وتثل ــار مطمئن ــه، أخب الحمــد لل
مــن عمــي، قطعــت، وأعــدت الاتصــال بهــا مــن موبايــي؛ مــازال 
صوتهــا خافتًــا ومتعبـًـا، والحمــى انخفضــت تدريجيًــا، هــي منزعجــة 
جــدًا مــن حــرارة الجــوّ، خصوصًــا وأنهّــا لا تقــوى عــى تحمل تشــغيل 
المكيــف، يســبب لهــا جفــاف الحلــق والأنــف. عمومًــا لــم أرغــب 
لذلــك ودعتهــا وتمنيــت  المكالمــة،  أكــر بمواصلــة  أتعابهــا  في 
لهــا الشــفاء العاجــل، ووعدتهــا بأنــي ســأزورها في أقــرب وقــت 

ــل للشّــفاء. ممكــن، حالمــا تتماث
ــا خرجــت مــن الشّــقة، السّــاعة السّــابعة والنصّــف  لاحقً 	   
بالضّبــط، هنــاك نســمات هــواء شــحيحة، ومــع ذلــك الجــوّ مختنق. 
وصلــي الآن خــر وفــاة عمــي ســليمان، الرجــل مــن أقــدم تجــار 
مدينــة عناّبــة العتيقــة، صاحــب أعــرق مكتبــة تبيــع الكتــب والجرائــد 
ــزا«، كنــت اقتــي مــن  والمجــات والأدوات المدرســية بــي »إل
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مكتبتــه الضّيقــة والمليئــة عــى آخرهــا مجلــة العــربي، والجيــل، 
والفيصــل، وغيرهــا مــن المجــات، كان هادئـًـا، لا يكــر الــكلام، 
متفانيًــا في عملــه، يحســن معاملــة زبائنــه. ألــف رحمــةٍ ونــورٍ عــى 

روحــهِ.
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         أفقــت باكــرًا، كنــت مكبــاً بالكوابيــس. الغرفــة مظلمــة، 
كنــت بــن اليقظــة والنـّـوم، أرى عالـــمًا آخــر. لا أعــرف بالضّبــط مــا 
حــلّ بي، كنــت بــن الوعــي واللاوعــي وســط تلــك الكوابيــس! بــن 
الجثــث والأشــاء، وبــرك مــن الدّمــاء. فجــأة رأيــت طفــاً يبــي 
في الشّــارع وهــو مكــوّر عــى نفســه، غــر بعيــد كثــرًا عــن شــاحنة 
متوقفــة عنــد الرصّيــف في ناصيــة الشّــارع، بعــد ذلــك لمحــت كهــاً 
لا تظهــر كلّ ملامــح وجهــه عــدا أنفــه المعقــوف، وشــارة قرمزيــة 
آخــر  طفــل  بمســاعدة  كان  الجاحظتــن،  وعينيــه  جبينــه،  أعــى 
يمــده بخرطــوم المــاء الطّويــل، يحــاول إجبــار الطّفــل الأوّل عــى 
الخضــوع إلى حمــام في الهــواء الطّلــق، المــاء يتدفــق مــن الخرطــوم 
بضغــط عــالٍ، ممــا تســبب في حــر الطّفــل إلى عجلــة الشّــاحنة 
الكبــرة، كان الطّفــل في البدايــة يتخبــط ويصــرخ، فجــأة تــاشى 
صوتــه في العــدم وفقــد السّــيطرة عــى حركاتــه، إلى أن أصبــح 

كورقــة يلعــب بهــا المــاء. 
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الســاعة العــاشرة وخمســون دقيقــة، اســتفقت مــن جديــد، كنــت 
أرى  فيهــا،  وجدتــي  الــي  العبثيــة  الحالــة  في  باســتغراب  أفكــر 
الكوابيــس وأعــدِّل درجــة حــرارة مكيِّــف الهــواء في الوقــت عينــه!
      	  أمــارس عــاداتي الصّباحيــة وأنــا أفكـّـر في البحــث عــن 
فيلــم فيــه شيء مــن العزلــة والغرائبيــة غــر السّــحرية طبعًــا، 
علـّـي أخــرج بعــض الــيء مــن المنــاخ المحبــط. أعــر عــى فيلــم 
)Min’s Island(؛ فتــاة صغــرة في جزيــرة نائيــة برفقــة والدهــا 
عالــم الأحيــاء البحريــة، تتواصــل مــع روائيــة تعــاني مــن رهــاب 
الخــروج والتعّامــل مــع النــاس، ظنـًـا منهــا أنهّــا تتواصــل مــع بطــل 
بعــض  آخــر لأجــراء  مــكان  إلى  والدهــا  مغــادرة  بعــد  رواياتهــا. 
ــة  ــاة في ورطــة كبــرة تســتنجد بالرّوائي الأبحــاث، تقــع تلــك الفت
اعتقــاداً منهــا أنهّــا بطلهــا المعــروف الــذي لطالمــا قــرأت عــن 
محــاولات  كل  باءت  أن  بعــد  الكتــب،  صفحــات  في  مغامراتــه 
الرّوائيــة في طلــب النجّــدة بالفشــل، تقــرر عــى مضــض خــوض 
ــاة الصغــرة.  ــد العــون للفت ــال لمــد ي مغامــرة السّــفر آلاف الأمي
وهكــذا تســتمر أحــداث الفيلــم أيــن تبــدأ قصــة أخــرى بــن الكاتبــة 

والعالــم.
تبريــرات بعــض      	  مازلــت أســتغرب إلى غايــة اللحظــة 
يــت عــى نــار حــرق  العامــة والدّهمــاء، ممــن ســاهموا في صــب الزّ
الفــروس للأخضــر واليابــس، لســت أدري أأضحــك أم أرثي الحــال 
الــي أوصلونــا إليهــا؛ يخــرني جــار أبي أن أحدهــم رفــض رفضًــا 
ّــه عنــد  ــا إجــراء التلّقيــح ضــد الفــروس، مــررًا إحجامــه بأن قاطعً
تمنــح  تغــرز في ســاعده الأيمــن شريحــة إلكترونيــة،  التطعيــم 
الأمريكيــن القــدرة عــى التحكــم بــه عــن بعــد! في حــن أن الرّجــل 
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صاحــب الأربــع والأربعــن ســنة كمــا يــردف الجــار، زوجتــه تتحكــم 
في حركاتــه وســكناته مــذ أكــر مــن عشريــن ســنة. وقــد ســمعت 
أيضًــا أنّ هنــاك مــن يؤكــد بأنّ التلّقيــح يتســبب في نمــوِّ شــعر 

الذّقــن والشّــوارب للنسّــاء!
ــون دقيقــة مــن منتصــف      	  السّــاعة الثاّنيــة عــرة وثلاث
النهّــار، هــا هــو صــوت الإمــام في خطبــة الجمعــة يصــل إلى كل 
البيــوت، وهــو يصــدح محــذرًا مــن خطــورة الفــروس، ويــوصي 
مــن  البــري  النسّــل  لســامة  الصّحيــة  الإجــراءات  باتبــاع 
الانقــراض. ويدعــو ويرجــو، متضرعًــا اللــه: الشــفاء وصــرف البــاء 

وغيرهــا. والــوباء، 
    	  اليــوم 30 جويليــة يصــادف اليــوم العالمــي للصّداقــة، 
ــوباء؟  ــة في زمــن الحجــر وال ــاك صداقــات حقيقي ــت هن هــل مازال
ومــاذا بقــي مــن ذلــك الزَّمــن الجميــل؟ أصدقــاء منهــم مــن غادرنــا 
إلى ديار الغربــة أو مــن قذفــت بهــم الحيــاة بعيــدًا عنَّــا، ومنهــم مــن 
غــادر دنيانــا إلى غــر رجعــة. أحيانـًـا نتشــبث بالوهــم، نقيــم معــارف 

ــع أنفســنا بأشــياء مســتحيلة الحــدوث! ــدة، لنقن جدي
    	  أخرجــت مــن الثلّاجــة بطيخــة فاســدة، وحزمــة بقدونــس 
الخضــروات،  مــع  اللحــم  بطهــو  انشــغلت  ثــم  ذابلــة،  وكرفــس 
وتحضــر آنيــة العنــب والكــرز والمــوز، والعصــر. لاحقًــا تناولــت 
وجبــة الغــداء، وبعدهــا اســتمتعت بارتشــاف القهــوة مــع كعــك 
القرفــة ومكــرات الجــوز، كان التلّفــاز يشــتغل مــن دون أن آبــه 
لمــا يعــرض مــن برامــج. السّــاعة الرّابعــة وأثنتــا عــرة دقيقــة 
يصلــي خــر وفــاة زوجــة خــال شــخص مــن معــارفي، أخــرني أنهــا 

ــم تمــض ســنة عــى زواجهــا.  ــوأم، ول حامــل بت
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     السّــاعة السّــابعة والنصّف زوالًًا، بقيت طيلة النهّار مســجوناً 
السّــيئة  الأخبــار  وتراكــم  والملــل  الضّجــر  حبيــس  بالشّــقة، 
والمحبطــة، لحــد اللحظــة لــم أخــرج بعــد، ولا امتلــك أدنى رغبــة في 
لقــاء أيّ كان. لاحقًــا انتبهــت إلى الكتــاب الــذي ظــلّ لأيام طويلــة 
مهمــاً، تــارة أضعــه عــى الطّاولــة، وطــورًا عــى الكــرسي، ومؤخــرًا 
عــى السّّريــر. ومــع ذلــك قــررت أن أكــر إحجامــي عــن القــراءة 
)الــذي اســتمر فــرة طويلــة(، فجــأة وجدتــي أمســك بالكتــاب، 
السّــاعة الآن  تيــر مــن صفحاتــه.  أفتحــه، وأهــم بقــراءة مــا 
التاّســعة وثــاث دقائــق ليــاً، فرغــت مــن القــراءة، أشــعر ببعــض 
التحّســن، والسّــكينة، والهــدوء الدّاخــي مقارنــة بمــا كنــت عليــه. 
ــة الوقــت.  ــه لتزجي ــديّ أدنى فكــرة الآن عمــا ســأقوم ب وليســت ل
ــك فكــرت في  ــدي أكل جاهــز يكفــي للعشــاء، ومــع ذل ــازال عن م

ــاول الفواكــه مــع كأس حليــب مــن الثلاجــة. الاكتفــاء بتن
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      	 أفقــت عــى السّادســة صباحـًـا، وبقيــت متكاســاً في 
ــة  الفــراش إلى غايــة الثاّمنــة وخمســن دقيقــة. اليــوم عــيَّ كتاب
مقــال سردي لموقــع عــربي، مــن المفــروض أن اكتبــه البارحــة 
قبــل  رســالة  لي  أرســل  الرّجــل  ـر،  التحّريـ رئيــس  إلى  وأرســله 

دعوتــه: مجــدداً  الالكــروني  بريــدي  عــى  البارحــة 
    »العزيز بومدين

أرغب بالفعل بالتعاون معكم للكتابة للموقع،
وأرجو أن تكون الرغبة متبادلة.

بانتظارك صديقي«.
     	   كان مبرمجـًـا أن أتعــاون مــع هــذا الموقــع العــربي قبــل 
شــهر مــن الآن، تعــر الأمــر في بدايتــه جــراء خــط تحريــر الموقــع، 
وكذلــك حاجتهــم إلى مســاهمات في موضوعــات ومحــاور بعينها، 
وبقيــت خــال تلــك الفــرة تقريبـًـا متكاســاً وعاجــزًا عــن إرســال 

أيّــة مســاهمة.
وضعــت  الناّفــذة،  ســتائر  فتحــت  مترنحـًـا،  نهضــت    	    
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الموبايــل عــى الشّــاحن. دخلــت الحمــام. لمــا وقفــت أمــام مــرآة 
الحمــام انتبهــت إلى شــعر وجهــي قــد نمــا أكــر مــن اللــزوم، فتحــت 
صنبــور المــاء، غســلت وجهــي. بعــد ذلــك نظفــت أســناني، جففــت 
الخزانــة،  مــن  الحاســوب  أخرجــت  فطــوري.  تناولــت  بالفوطــة. 
شــغلته، وشرعــت في الكتابــة. السّــاعة الحاديــة عــرة وعــر 
ذلــك  وبعــد  الحاســوب،  أغلقــت  الكتابــة،  عــن  توقفــت  دقائــق، 
فتحــت رزمــة ملفــات. حينمــا انحنيــت لالتقــاط ورقــة ســقطت 
مــن يــدي، أحسســت بضربــة قاصمــة أســفل ظهــري، ألــم فظيــع، 
كأنّ فقــرة في عمــودي الفقــري تحركــت مــن مكانهــا. حاولــت أن 
أســتقيم مــن دون القيــام بأيّ حركــة خاطئــة، قــد تســبب لي ألــــمًا 

ـر. مضاعفًــا أنــا في غــىً عنــه، ثــم تمــددت عــى السّّريـ
     	  السّــاعة منتصــف النهّــار وربــع، أقــرأ خــرًا عــى موقــع 
ــا  ــي تطالعن ــيئة ال ــار السّ ــة الأخب ــوم، يضــاف إلى جمل روســيا الي
بهــا الصّحــف ومواقــع القنــوات، حــول رصــد بــؤر تفــشٍ جديــدة 
الصّــن  السّــبت في منطقتــن جديدتــن في  اليــوم  للفــروس 
بعــد زوال الــوباء. المخيــف أن صاحــب المقــال يؤكــد أنّ ذلــك 
تعــد الأســوأ بعــد  بمثابــة موجــة جديــدة مــن فــروس كورونــا 
ووهــان. خــر مقلــق أعــاد إلى ذهــي صــور تلــك المرحلــة العصيبــة 
الــي عاشــها العالــم ككل طيلــة أيام العــام المــاضي، أيــن فقدنــا 
عــرات الملايــن مــن الأرواح جــراء الموجــة الأولى مــن الــوباء.
      	  السّــاعة الثاّلثــة زوالًًا، لــم أســتطع تحمــل البقــاء بــن 
جــدران الشــقة أســرًا للملــل والضّجــر، فمن يــوم الخميس الماضي 
لــم أخــرج. قــررت الفــرار بجلــدي، أشــتاق لــدفء أشــعة الشّــمس 
اســتعادة  في  أرغــب  النقّــي،  الهــواء  باستنشــاق  وللاســتماع 
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نشــاطي وحيويــي ورغبــي في التمّتــع بالحيــاة. عــى الأقــل أتمكــن 
مــن تجديــد أنســجة وخــايا جلــدي وتعزيــز مناعــي، وأتخلــص مــن 
حالــي المزاجيــة، المحشــورة بــن مطرقــة التوّجــس مــن الإصابــة 
بالعــدوى بالفــروس، وســندان الاكتئــاب والتوّتــر المصاحبــن 

لذلــك. 
            بقيــت للحظــات أســتمتع بتدفــق المــاء العــذب عــى 
جســدي المتعــب والمثقــل. ارتديــت ملابــس قطنيــة خفيفــة، 
اســتعملت جــل مزيــل العــرق، ورششــت مــن العطــر الباريــي. 
السّــاعة الثاّلثــة وثمــان وأربعــون دقيقــة، خرجــت. الهــواء ســاخن 
بهــا  مــررت  الــي  والرّئيســيةّ  الفرعيــة  الشّــوارع  الشّــارع.  في 
فارغــة مــن النــاس والسّــيارات، عــدا قلــة قليلــة منهــم، أصحــاب 
المتاجــر، والباعــة المتجولــن، وأصحــاب عــربات التــن الشــوكي، 
ــات المنزليــة،  والخضــروات، والفواكــه، وأصحــاب بســطات النبّات
والعصافــر، والتـّـوت الــري. وبعــض النـّـاس، ومجموعــات صغيرة 
مــن المراهقــن والمشرديــن، وبعــض الأطفــال الأفارقــة )مــن 
ــد  النيجــر ومــالي( يتســولون أصحــاب الســيارات عــى قلتهــم عن
نقــاط التوقــف. وعنــد مدخــل حديقــة الحريــة تصــل إلى مســمعي 
المنصوبــة  الأطفــال  ألعــاب  ملاهــي  مــن  الجنــة  طيــور  أغــاني 
ــرة عــى الأرصفــة والطّرقــات  ــرًا. القمامــة والأوســاخ متناث مؤخ
وفي كلّ مــكان، مــازال إضــراب عمــال النظّافــة متواصــاً، ومــازال 

ــد مصــرًا عــى أن يســتنزفنا إلى آخــر رمــق. هــذا البل
    	    السّــاعة الثاّمنــة وثــاث وعــرون دقيقــة ليــاً، تلقيــت 
اتصــالًًا مــن صديقــي رابــي قبــل هنيهــات، أخبرني أنه ســينتظرني 
عنــد محــور دوران ســوق الحطــاب. أوقفــت ســيارة أجــرة كي تقلــي 
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إلى عــن المــكان. تســكعنا في شــوارع المدينــة بــا هــدف محــدد، 
لا شيء جديــد، الأجــواء الــي كتمــت أنفــاس المدينــة مازالــت على 
حالهــا، الوجــوه متعبــة ومتوجســة، الخطــوات مثقلــة، والرطّوبــة 

مرتفعــة إلى حــد لا يطــاق. 
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تســتحيل إلى  تتــالى بمتتاليــة رتيبــة وعبثيــة. الهواجــس  الأيام 
تنــام،  تســتيقظ أو أن  أحــام وكوابيــس مزعجــة ومخيفــة. أن 
فالأمــر ســياّن وســط تراكــم أخبــار الــوباء المفجعــة والمرعبــة. 
الصغــرة،  الفــرح  ومصــادر  المــرات  كل  الفــروس  التهــم 
وأضــى الأمــل أو انتظــار بقعــة ضــوء وســط الظّلمــة وتلاحــق 
فجائــع المصابــن وعــدد الأمــوات عملــة نــادرة في نفــوس الناّس. 
لا شيء في الأفــق القريــب أو المتوســط يــوحي بانفراجــة ولــو 

طفيفــة!
صحوت. 

غفوت مرة أخرى.
 أفقت.
 أكلت.

 خرجت.
 ركبت.

 ترجلت.
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  رجعت أدراجي.
 دخلت.
 نمت.

في النهاية لا شيء يستحق.

عزمــت اليــوم عــى التوّقــف عنــد هــذا الحــد. ومــع ذلــك واصلــت 
كمــا  قدرتــه«  بنصــف  »يكتــب  منطقتنــا  في  الكاتــب  الكتابــة. 
يقــول صديقــي رابــي، في النهّايــة هــو يعيــش في منــاخ موبــوء، 
تشــويش مــن كل حــدب وصــوب، مــن أسرتــه، ومــن المقربــن 
والاقتصاديــة  والسياســية  )التشريعيــة  المحيطــة  والبيئــة 
والاجتماعيــة(. فالسّــياق العــام ككل يقــف كحجــر عــرة، الكتابــة 
تلــك الاكراهــات وأكــر! هــي فعــل مقاومــة بالأســاس، لــكلّ 

 عنــد الموجــة الأولى مــن الــوباء كنــت أســمع بالأمــوات كأرقــام، 
هاتــه  مــع  مســاء،  كلّ  نهايــة  عنــد  الصحــة  وزارة  عنهــا  تعلــن 
الموجــة الأكــر خطــورة وفتــكاً )دلتــا الهنديــة(، عــاوة عــن الأرقام 
الرســمية المعلــن عنهــا يوميًــا، اســمع عــن أمــوات مــن المحيــط 
ــا أو بعيــدًا. الأمــوات خــال هاتــه  الــذي أعرفــه، ســواء كان قريبً
الأيام لهــم أســماء وألقــاب وعائــات، وليســوا مجــرد أرقــام. كلّ 

ــا، أو عزيــزًا، أو جــارًا، أو زميــاً...  يــوم جديــد نفقــد قريبً
يــرن،  موبايــي  ليــاً،  دقيقــة  عــرة  وثمــاني  الثاّمنــة  السّــاعة 
ومهابــة،  رهبــة  للمــوت  زرفــة...  وزميــي  صديقــي  مــن  اتصــال 
الأخبــار السّــيئة لا تتوقــف، خــر صاعــق آخــر، تجمــدت الدّمــاء في 
ــاف، رئيــس  ــود بوخن ــد ســماع خــر فقــدان العزيــز ميل عــروقي عن
مصلحــة الموظفــن بالكليــة. يا إلهــي الأحــد المــاضي اتصلــت بــه، 
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كان صوتــه مرتعشًــا ومتحشرجـًـا، بالــكاد يقــوى عــى التنّفــس، 
اعتــذر مــي بأدب جــم عندمــا أخــرني بأنــه أصيــب بالعــدوى.. اليــوم 
بعــد أيام فقــط مــن حديــي معــه، يرحــل باكــرًا مــن دون وداع حــى، 
رجــل نبيــل وأصيــل. عندمــا كنــت ادخــل إلى مكتبــة كان يســتقبلني 
بمحبــة، دومًــا باســم الثغــر مــع الجميــع، هــادئ وخــدوم، جميــل 
الشّــكل والهنــدام والــرّوح أيضًــا، مــن القليلــن الذيــن يمنحونــك 
جرعــة أمــل كي تســتمر في العمــل في منــاخ موبــوء، دعوتــه قبــل 
فــرة إلى زيارة مدينــي عناّبــة، ووعدتــه باســتقباله والتجّــوال معًــا 
في أماكــن لــم يســبق وأن وطأتهــا قدمــاه. هــا هــو يترجــل اليــوم 

ــا كلّ شيء جميــل. ــا للفــروس اللعــن سرق من في صمــت، تبً
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أفقــت في السّــاعة العــاشرة وربــع، الآلام أســفل الظّهــر أقــل 
حــدة مقارنــة بليلــة البارحــة، لــم أتــردد طويــاً بالفــراش، حاولــت 
تفــاديًًا لأيّ حركــة  ـر بالطّريقــة الصّحيحــة،  الوقــوف مــن السّّريـ
باســتقامة.  وقفــت  إذاّك  الأوجــاع.  مــن  تضاعــف  قــد  تلقائيــة 
اســتحممت. فركــت أســناني بالفرشــاة. جففــت جســدي بالفوطــة 
عــى  رددت  والزبــدة.  بالمــربى  الحليــب  تناولــت فطــور  الزّرقــاء. 
مكالمــة وصلتــي. أفكـّـر بإجــراء مكالمــة أخــرى مــع أخي العــربي 
رجــل الإطفــاء، أطمــن مــن خلالهــا عــن صحتــه، كنــت التقيــت بــه 

قبــل الأمــس وكان يعــاني مــن زكامٍ حــادٍ.
السّــاعة الحاديــة عــر وثمــاني عــرة دقيقــة، فتحــت الموبايــل، 
تصفحــت الفايســبوك، أقــرأ منشــورًا جديــدًا كتبــه زميــي الســابق 
لعكيكــزة ياســن: »الحمــد للــه الشــافي المعــافي، بعــد 19 يومــا مــن 
ــة بكوفيــد-19، وتبعيــة تامــة لمكثــف الأكســجين لمــدة 9  الإصاب
أيام، أنعــم عــيّ ربي بليلــة هادئــة وتنفــس طبيعــي، فالحمــد لــه 
والشّــكر لــه، أقــدم تحيــاتي وتقديــري وامتنــاني لــكلّ مــن ســاندني 
وأعانــي عــى تخطــي مــرضي أو ســأل عــي أو افتقــدني أو خصــي 
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بدعــاء في ظهــر الغيــب«. تنفســت مــلء رئــي، وشــعرت ببعــض 
البهجــة لتماثــل زميــي للشّــفاء وســط الــركام والإحبــاط الــذي 
يحوّطنــا مــن كلّ الجهــات. لاحقًــا انتبهــت لتكــرار الرقّــم تســعة 
نفــي لمجــرد  ثــم اســتغربت مــن  مــرات في منشــوره،  ثــاث 
التفّكــر بالأمــر عــى هــذا النحّــو مــن السّــطحية. ممكــن مــأتى ذلك 
ــا نلامــس  ــوباء! أضحين ــا في زمــن ال ــذي التهــم يومياتن ــراغ ال الف
الأشــياء المفرحــة والمبهجــة ببالــغ اللطــف والحــذر، كمــا لــو أنهــا 

لحظــات ســعادة سريعــة الانفــات والانكســار!
لــن  أنـّـي  ـد  جيّـِ أشــعر بالجــوع،  زوالًًا،  ربــع  إلا  الواحــدة  السّــاعة 
أرهــق ذهــي بالتفّكــر بوجبــة الغــداء، فهنــاك طبــق مــن أكلــة 
الشّخشــوخة التقّليديــة بلحــم الخروف. أحضــرت لي أختي الصغرى 
البارحــة أربــع أكلات، كنــت قــد احتفظــت بهــا في الثلّاجــة الحمــراء. 
Crazy, Stu� )في الوق�ـت عين�ـه كن�ـت أك�ـرر متابع�ـة أح�ـداث فيل�ـم) 
pid, Love(، كنــت قــد شــاهدته بالأمــس فقــط، فــا شيء مهــم 
أقــوم بــه، وجــلّ البرامــج الــي تعــرض عــى التلّفــاز مملــة وبائتــة، 
لا امتلــك خيــارًا آخــر غــر الاســتمرار في متابعــة هــذا الهــراء الــذي 

يعــرض عــى شاشــة التلّفــاز.
السّــاعة الثاّلثــة وأربــع دقائــق، مازلــت مســتلقياً عــى السّّرير، على 
شــمالي الريمــود كونــرول، وجهــاز تشــغيل المكيّــف، ونظــارات 
ــه غــر المكتمــل عــن خــوان غويتيســولو،  ــاب ذات القــراءة، والكت
وكتــاب آخــر عنوانــه: )الزمّــن(. عــى الشّاشــة أمامــي جينــرك 
فيلــم  )Dalida(، يبــدأ الفيلــم مبــاشرة بمحاولــة انتحــار الفنانــة 
داليــدا بفرنســا. ومــع ذلــك، أشــعر مرة أخــرى بوطأة وثقــل الزمّن، 
كأنمــا هــو مــادة طيِّعــة في يــد الــوباء، تتلاعــب بهــا أنى شــاءت؛ 
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تمطــط اللحظــات المرعبــة وتقلــص اللحظــات المبهجــة! اختلــط 
مضجعــي،  قــض  في  المســتمر  الحاضــر  بالحاضــر،  المــاضي  عــيّ 
والمســتقبل الــذي لــم يــيء بعــد. الزمّــن توقــف في فــرة الــوباء، 
لا حركــة، لا تحــول، لا مــكان، لا تغــر، لا انتقــال، لا تتابــع، عــدا 
أنّ الزمّــن أضــى ينطــوي عــى مأســاة المــوت بــكل مــا تحملــه 
الكلمــة مــن ثقــل، ورهبــة، وألــم، وعــذاب، وخــاص، وغيرهــا مــن 

المحمــولات الأخــرى الممكنــة وغــر الممكنــة.
تصاعــد  في  الــوباء  ضحــايا  أعــداد  زوالًًا،  الخامســة  السّــاعة 
مســتمر، ومــع ذلــك وباء آخــر مــواز يفتــك بالنـّـاس وبقدرتهــم 
عــى المقاومــة والاســتمرار، وباء جشــع التجّــار وقــذارة نفوســهم 
الكريهــة؛ ســعر القرنفــل يرتفــع دون ســابق إنــذار مــن 2800 دينــار 
إلى 8000 دينــار، فضــا عــن تصاعــد حــاد في ســعر الليمــون، قفــز 
مــن 200 دينــار إلى 800 دينــار. فقــد زاد الطّلــب عليهمــا بشــكل كبــر 

ـز مناعــة الجســد.  جــراء اســتخدامهما في تعزيـ
السّــاعة السّادســة وســت دقائــق زوالًًا، جلســت إلى الطّاولــة. 
خلــف الناّفــذة تظهــر البنــايات عــى مــد البصــر يحوّطهــا البحــر 
شــمالًًا، الهــواء أقــل نــدرة مــن الأيام الفارطــة، والسّــماء فارغــة 
مــن الغيــوم. مــرت عــى ذهــي صــور متفرقــة وانطباعــات مــن 
الزّنزانــات الطّوعيــة وغــر الطّوعيــة الــي حشرنــا فيهــا الــوباء، 
وفيمــا أنــا مشــتت البــال ومشــوش الخيــال، رحــت أقــرأ منتخبــات 
التــن  يــدي إلى صحــن كعــك  مــن روايات غويتيســولو، وأمــد 
ــاء والحفــاظ عــى رباطــة  ــب للبق ــب، في ســلوك غري وكأس الحلي
رغــم كل  بي.  اســتبدا  اللذيــن  واليــأس  الضّيــاع  جــراء  الجــأش 
حــد  غارقًــا  أراني  أنـّـي  إلا  المأســاة،  مــن  الخــروج  مجهــودي في 
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الــرأس، ومــع ذلــك تكفيــي المحاولــة مــن جديــد ككل مــرة، لإنقــاذ 
مــا يجــب إنقــاذه، عــى الأقــل كأضعــف الإيمــان.

في  تمشــيت  وخرجــت.  البــاب  فتحــت  السّــابعة،  السّــاعة 
الشّّرطــة يملــؤون  رجــال  فــارغ،  الرمّــي  الشّــاطئ  الكورنيــش، 
المــكان، وأربعــة منهــم بالــزيّ المــدني يلزمــون أيّ مخالــف بارتــداء 
الكمامــة. اســتمتعت بنســمات الهــواء بــن الحــن والآخــر، ومــع 
ذلــك تعرقــت بعــض الــيّء جــراء ارتفــاع درجــة الرطّوبــة. قفلــت 
راجعًــا إلى الشّــقة، دخلــت في السّــاعة التاّســعة وعشريــن دقيقــة 
ليــاً. التهمــت صحــن لوبيــا خضــراء بلحــم الخــروف مــع العنــب 

والمــوز وعصــر الليمــون.
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الحيــاة فقــدت إيقاعهــا، وعقــارب الزمّــن علقــت في الرّتابــة والملــل 
تغفــو، لا فــارق أن  أو المعانــاة والمــوت؛ ســياّن أن تصحــو أو 
تبقــى ببيتــك أو تخــرج، الأمــر ذاتــه أن تكــون في عطلــة أو مازلــت 
تــداوم في وظيفتــك، أن تبتلعــك الهواجــس أو تكــون مطمــن 
البــال فالأمــر عينــه أيضًــا، مــن يأبــه أن تحلــق شــعر وجهــك أو 
ــة، أن تقــاوم أو تستســلم، لا شيء  تتركــه ينمــو كأعشــاب الغاب
مختلــف ســيحدث في الأفــق! الــوباء بات أمــرًا واقعًــا، ومعاشًــا، 
ولا رغبــة لــه مطلقًــا بالمغــادرة أو التــاشي، أو تركننــا بســام. 
علينــا أن نعتــاد الأمــر، نتقبلــه، ونتعايــش معــه. لا خيــارات أخــرى 

متاحــة أمامنــا، غــر قبــول الأمــر الواقــع عــى مضــض.
    	   أفقــت في السّــاعة السّــابعة وربــع صباحـًـا. نهضــت 
متكاســاً مــن السّّريــر في العــاشرة والنصّــف. غســلت أطــرافي. 
نظفــت أســناني. تناولــت فطــوري. تابعــت برامــج تافهــة يعرضهــا 
التلّفــاز. جلســت إلى الطّاولــة، فتحــت الناّفــذة، الهــواء شــحيح 
ومــع ذلــك مــأت رئــي، تأملــت منظــر المدينــة المثقلــة والمتعبــة 
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والمعتلــة بالأزمــات والــرّور، حيــث البنــايات البيضــاء، والقرميــد 
الأحمــر، وخضــرة الأشــجار، وزرقــة البحــر، وبقــايا القلعــة الحفصيــة 
ترقــب بصمــت مــا حــل بالمدينــة العتيقــة لابــاص دارم، وأشــعة 
شــمس آب/أوت تحاول عبثاً أن تغســل جســد المدينة، وتطهره 

مــن الآثــام واللعنــات العالقــة واللاحقــة. 

كــوريا  دقيقــة،  وخمســون  وأربــع  عــرة  الحاديــة  السّــاعة 
التأّهــب مــع ظهــور ســالة جديــدة مــن  تعلــن حالــة  الجنوبيــة 
كورونــا )تســجيل حالــي إصابــة مــن متحــوّر دلتــا بلــس(؛ بينمــا 
ـر جريــدة الصّقــر المحليــة، غــارقٌ حــد  صديقــي )ت( رئيــس تحريـ
الأذنــن في نقــاشٍ حــول ارتفــاع ثمــن فنجــان القهــوة بمــا قــدره 
بعــض الســنتيمات! الرجــل يصــف خــر رفــع ثمــن كــوب القهــوة 
ّــه  بالصّدمــة عــى ســاكنة المدينــة، في حــن يصــف الفــروس بأن
محــض خيــال وتوهمــات لا أســاس لهــا عــى أرض الواقــع، لا 
يؤمــن إطلاقــا )كمــا ســبق وحدثــي( بوجــود الــوباء، في حــن لديــه 

اســتعداد لإجــراء التلّقيــح مــن باب التجّريــب فقــط! 
       	 الثاّلثــة وســبع وثلاثــون دقيقــة زوالًًا، تناولــت غــدائي. 
التهمــت صحــن العنــب والمــوز وصحــن الفــان بالكراميــل. لــم 
انــس شرب كأس مــن عصــر الليمــون. شربــت القهــوة. تســمرت 
أمــام الشّاشــة، مــر عام عــى تفجير ميناء بــروت، عائلات الضّحايا 
يــروون شــهادات مؤلمــة وصادمــة. في حــن قنــاة الجزيــرة غارقــة 
في كشــف مــا تدعــي أنهّــا مؤامــرة إماراتيــة عــى دولــة قطــر، جــراء 
السّــيطرة عــى إنتــاج وتحويــر ســيناريو الفيلــم الهوليــودي غريبــو 

.)The Misfist( الأطــوار
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منشــورًا  أقــرأ  دقيقــة،  وأربعــون  وســبع  الرّابعــة  السّــاعة      
ناصــح  مــروان  الصّديــق  نــره  وأمــل،  ابتهــاج  جرعــة  يمنحــي 
عــى الفايســبوك: »الشّــمس تــرق أيضًــا عــى ضفــاف الآمــال 
للعــاج  اســتجابتي  الأحبــة..  أيهــا  رائــع  جديــد  يــوم  السّــاحرة.. 
مذهلــة.. لكــن لا أحــد يعــرف مــى يخــرج هــذا الفــروس الخبيــث.. 
وإني لمــن الصابريــن إن شــاء اللــه.. دمتــم ودام لكــم الخــر ونعمــة 
المحبــة«. الحمــد للــه، الصديــق مــروان ناصــح يتماثــل للشــفاء 
تدريجيــا بالمستشــفى، وحالتــه الصحيــة تتحســن مــن يــوم لآخــر؛ 
روايــي:  حــول  نقــاش جمعنــا  قبــل ســت ســنوات في  عرفتــه 
»خرافــة الرّجــل القــوي«، هــو سيناريســت ســوري مقيــم بالجزائــر، 
ومديــر قنــاة الدرامــا الســورية ســابقا، والخبــر أيضــا في الانتاجــات 

الدراميــة الســورية الضخمــة والمــرف عليهــا.
    	  السّــاعة السّادســة والنصّــف زوالًًا، التقيــت صديقــي 
ــورة،  ــة الث ــا عــى مكتب ــة، مررن ــي، تســكعنا في وســط المدين راب
تمتــام،  ثــم سرنــا في اتجــاه أتوليــه صديقنــا الفنــان التشّــكيلي 
رســالة  وصلتــي  لحظــات  بعــد  المــكان،  تعــمُّ  الفــوضى  كانــت 
عــى المســنجر مــن صديقــي زرفــة، يطلــب مــي تحميــل تطبيــق 
)clubhouse(. حينمــا دخلــت إلى غرفــة الدردشــة المقترحــة مــن 
قبلــه، كان النقّــاش محتدمًــا حــول موضــوع الأكفــاء وعديمــي 
في  وغــادرت.  بالملــل،  شــعرت  بصراحــة  الجزائــر،  في  الكفــاءة 
الأتوليــه تبادلنــا النكّــت والأخبــار والنقّــاش، لــم أشــعر بمــيّ 
الوقــت. السّــاعة التاّســعة والنصّــف، خرجنــا مــن أتوليــه صديقنــا 

تفرقــت ســبلنا. تقاســمنا الطّريــق، وعنــد المنتصــف  تمتــام. 
ــوم عــن اجتمــاع دوري ســيعقده غــدًا رئيــس      	  قــرأت الي
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متعلــق  الأمــر  أن  ظننــت  للأمــن،  الأعــى  بالمجلــس  الدّولــة 
الكــروني  المغربيــة لبرنامــج  المخابــرات  باكتشــاف اســتعمال 
اســتبعدت  لكــن  نافــذة،  جزائريــة  عــى شــخصيات  للتجســس 
الفكــرة بمجــرد قــراءة كلمــة )اجتمــاع دوري(. يتســاءل صديقــي 
مســتغربا: لمــاذا الرئيــس لا يجتمــع دوريا إلا بالمجلــس الأعــى 
للأمــن؟ هــل نحــن في حــرب؟ الرئيــس لا يجتمع بخــراء الاقتصاد، 
ولا الصّحــة ولا التّّربيــة، ولا الإعــام، ولا الزّراعــة، ولا المفكريــن 
والفنانــن، ولا الشّــباب، ولا النسّــاء، ولا الأئمــة، ولا المجتمــع 

المــدني، ولا القضــاة!
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البــال.  مشــتت  نهضــت  صباحـًـا،  والنصّــف  العــاشرة  السّــاعة   
مازلــت بــن اليقظــة والنـّـوم، غــارق في خيــالات وتوهّمــات، عقــي 
لا يتوقــف عــن التفّكــر، مثــل آلــة ميكانيكيــة في مصنــع؛ هــل 
الطّبيعــة تغلبــت عــى الإنســان، هــذا الكائــن الصّغــر، المتكــر، 
والتكّنولوجيــا  العلــم  وســخر  الفضــاء،  غــزا  الــذي  والمتبجــح، 
للســيطرة عــى الكــون، متظاهــرًا بقدراتــه اللامحــدودة. حتى ظهر 
مجــردّ فــروس، أوتوقراطــي، عاصــف، مســتدمر، ومســتمر مــع 
الزمّــن في احتــال المــكان والتوّســع الاســتيطاني في الأجســاد؟ 
ومــع ذلــك هــو ديمقراطــي الإبادة والتدّمــر، لا يفــرق بــن أحــد. 
ــر، لا  لا أبيــض ولا أســود، لا أعجمــي ولا عــربي، لا صغــر ولا كب
غــي ولا فقــر. الــكل أمامــه متســاو، لابــد للــكل أن يأخــذ نصيبــه 
ــن  ــاك، لا يرحــم ولا يفــرق ب دون أدنى اســتثناءات! فــروس فت
ضحــاياه. أضــى جــلّ النّــاس وهــم في بيوتهــم، أو في الشّــوارع، 
أو في أيّ مــكان كان، يخشــونه، ويخافــون مــن لا شيء، أو مــن 
شيء غــر مــرئي، كأنـّـه مجــردّ وهــم، لا يعــرف مصــدره، ولا مــن 
أيــن جــاء، وإلى أيــن ســيذهب، أو حــى مــى ســيغادرنا مــن غــر 
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ــك وهــو الفــروس المســتجد؟ ــف الســبيل إلى ذل رجعــة، وكي
فطــوري.  تناولــت  ربــع،  إلا  عــرة  الثاّنيــة  السّــاعة    	      
فركــت بعــض الملابــس، علقتهــا عــى مشــجب الغســيل. أفرغــت 
في القــدر الــذي اقتنيتــه مؤخــرًا، الصّلصــة باللحــم الــي جهزتهــا لي 
أخــي قبــل أيام، ثــم أضفــت لهــا نصــف كيــس معكرونــة معقوفــة، 
وتركتهــا تطهــى عــى نــار غــر هادئــة، وبــن الحــن والآخــر كنــت 
أحــرك داخــل القــدر بملعقــة خشــبية، إلى أن اســتوت الطّبخــة. 
وثمــان  الواحــدة  السّــاعة  النـّـوم،  غرفــة  إلى  رجعــت    	    
وعــرون دقيقــة. مــازال ذهــي مشــغولًًا بالتفّكــر في مــا يلوكــه 
العامــة والدّهمــاء وحــى جــزء كبــر مــن حامــي الشّــهادات، عــى 
ــه عــى البــر! لمــاذا  ــوباء هــو عقــاب جماعــي مــن الل أن هــذا ال
ــرب إلى  ــوة في كلّ شيء؟ هــل بمجــرد التقّ ــا بالدّيــن عن يــزج دومً
اللــه يــزول عنــا الــوباء، أم بالتطّــوّر في النظّــام الصّــي، وبتوفــر 
الرّعايــة والــدّواء والأكســجين؟ التقّــرب مــن اللــه يقــود إلى الجنــة. 
دومًــا مــا يعلــق الإنســان فشــله وعجــزه وتقصــره عــى مشــجب 
التأويــات الغيبيــة والغبيــة في ذات الوقــت. أعتقــد أنّ الإنســان 
يتحمــل جــزءًا كبــرًا مــن المســؤولية، جــراء خياراتــه الخاطئــة في 
الحيــاة. وليــس دومًــا للديــن دخــل. التظّاهــر بالسّــذاجة في هكــذا 
ظــرف اســتثنائي ليــس دومًــا قمــة الــذكّاء، بــل هــرب مــن تحمــل 
المســؤولية، ســبق وقيــل عــن الاســتعمار الفرنــي للجزائــر بأنـّـه 
ــه،  ــه غــر الاســتكانة ل ــه! ولا راد لقضــاء الل قضــاء وقــدر مــن الل

ــه خــره وشره. ــول ب والقب
  	    السّــاعة الثاّلثــة إلا عــر دقائــق، أحــدق في ســقف 
الغرفــة بينمــا أنــا مســتلقٍ عــى السّّريــر. الثريــة البيضــاء المزخرفة 
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تتراقــص في الفــراغ، جــراء الهــواء المنبعــث مــن مكيّــف الهــواء. 
ورأسي شــبه منتعــشٍ، صــافٍ، وخفيــف. أشــعر بذهــي يحلــق في 
ــشٍ. صــوت  الهــواء بعــد فنجــان القهــوة المضبوطــة، كأنّــي منت
التلّفــاز يصــدح في الغرفــة، لا آبــه لــه، ولا لتلــك البرامــج المكــررة، 
والمملــة، والتاّفهــة، والسّــطحية. تــرددات الضّــوء المنبعثــة مــن 
زجــاج الناّفــذة تشــعرني ببعــض النشّــاط، وتجعلــي نوعًــا مــا أتحــرر 
مــن الكآبــة وأتخفــف مــن التعّــب. كنــت أواظــب عــى شرب عصــر 
الليمــون، ومــع ذلــك لا أعتقــد أن الليمــون وحــده يقــوي جهــازي 
المناعــي، بــل حــى ضــوء النهّــار يفعــل ذلــك، أتحــدث عــن ذلــك 
مــن منطــق المجــرب، فقــد كانــوا يقولــون لنــا عندمــا كنــا صغــارًا: 

اســأل المجــرب ولا تســأل الطّبيــب.
    	  السّــاعة الرّابعــة إلا ســت دقائــق زوالًًا، كنــت أشــبه 
ــة  بالغائــب عــن الوعــي، ومــع ذلــك تحســن مــزاجي، واعترتــي حال
مــن السّــكينة والهــدوء والاطمئنــان والرضّــا، وشيء مــن الحكمــة، 
إذاّك كنــت أخاطــب نفــي بلغــة متفائلة، حدثتهــا عن موضوعات 
ــا لهــذا الــوباء،  ــا نهبً شــى، عــى منــوال؛ نشــيخ حــن نــرك حياتن
المقاومــة،  في  الرغبــة  نفقــد  عندمــا  شــاء.  أنّّى  فيهــا  يتصــرف 
وحينمــا نعتقــد أننّــا لا يمكــن أن نتغلــب عليــه. أو حينمــا نكــون 
ــه  ــا يحمل ــازم، محبطــن، ومتشــائمين ممّ واقعيــن أكــر مــن ال
لنــا الغــد، كــون ذلــك يوصــد في وجوهنــا أبــواب المخيِّلــة، والقــدرة 
عــى الحلــم، واجــراح الحلــول، وابتــكار طــرق أخــرى لانبعاثنــا مــرة 
ــا مــن كلّ الجهــات.  أخــرى مــن رمــاد المــوت والجثــث المحيطــة بن
نشــيخ حينمــا نفقــد إيماننــا بأنفســنا، حينمــا تفقــد نظــرات عيوننــا 

ــاة. شــغف الحي
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     	 السّــاعة الرّابعة وســبع وأربعون دقيقة، شــعرت ببعض 
الجــوع، تناولــت خمــس قطــع صغــرة مــن كعــك القرفــة. موبايــي 
يــرن، عــى الشّاشــة يظهــر اســم برهــان صديــق فــرة الدراســة 
بالجامعــة. دعــاني إلى فنجــان قهــوة عــى مقربــة مــن فنــدق تورينــغ 
ــة الدعــوة، مــازال الوقــت  ــذرت عــن تلبي ــة. اعت في وســط المدين
مبكــرًا عــى موعــد خــروجي مــن الشّــقة، كمــا أن ارتيــاد المقاهــي 
في هــذه الفــرة أمــر غــر مضمــون العواقــب. أشــعر بتشــنج وألــم 

في قدمــي اليــرى، لا يلبــث وأن يــزول بسرعــة.
حمامًــا  أخــذت  دقيقــة،  وأربعــون  الخامســة  السّــاعة    	    
دافئـًـا أنعشــي. لاحقًــا، اتصــل بي الصّديــق برهــان مــرة أخــرى، 
يقــول إنـّـه بمحــاذاة البنايــة الــي أقيــم بهــا. انتقلنــا بالسّــياّرة إلى 
غــابات سرايــدي، تنفســت مــلء رئــيّ، واســتمتعت برؤيــة المنظر 
البانورامــي المطــل عــى شــاطئ جنــان الباي. كان موســم الفلين. 
ووجدنــا بعــض العائــات مجتمعــة في المــكان. بعــد ذلــك انتقلنــا 
إلى منطقــة الشــط، دعــاني صديقــي عــى أكلــة البــوراك بفواكــه 
البحــر. وجدنــا طابــورًا طويــاً أمــام المطعــم، كان صديقــي قــد 

حجــز مســبقًا الطلبيـّـة بالهاتــف.
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النـّـوم صدمــي  السّــاعة العــاشرة صباحـًـا، حالمــا صحــوت مــن 
ســماع خــر جديــد عــن الحجــر؛ اليــوم لــن أتمكــن مــن الخــروج مســاء 
ــة  ــة إلى بقي ــم إضافــة مدينــي عناّب ــل، ت ــه مــن قب ــت علي كمــا دأب
المــدن الأخــرى المحجــور عليهــا. فأنــا ممنــوع مــن الخــروج مــن 
السّادســة صباحـًـا طيلــة عــرة أيام  ليــاً وإلى غايــة  الثاّمنــة 
قابلــة للتجّديــد، الفــرة الــي كنــت أجــدد فيهــا طاقــي وأســتعيد 
علاقــي بالحيــاة، لا مجــال للتمــي والتنّفيــس مــن ضغــط البقــاء 
طيلــة النهّــار بالشّــقة عــى وقــع الهواجــس والأخبــار السّــيِّئة! 
مــن الصّعــب فهــم منطــق متخــذي القــرار في هــذا البلــد؛ هــل 
الفــروس يختفــي نهــارًا حيــث تكــر الحركــة ويعــم الزّحــام، ويظهــر 

ــاس إلى بيوتهــم؟ ــب النّ ــزوي أغل ــث ي ــاً حي لي
الموبايــل  دقيقــة،  وعــرون  وســت  عــرة  الحاديــة  السّــاعة 
تبـًـا،  آخــر سّيء،  خــر  آمــال،  الصغــرى  أخــي  مــن  اتصــال  يــرن، 
ــكاد يقــوى عــى  ــه، وبال أخي العــربي )رجــل الإطفــاء( يعــاني برئتي
التنّفــس والــكلام. اليــوم تظهــر نتائــج الســكانيير. يا إلهــي التقيــت 



 126

بــه السّــبت المــاضي، ولمــا وقفــت عــى حالتــه، أخــرني أنهّــا مجــرد 
أنفلونزا أو زكام عابر، بسبب تناول المثلجات الباردة أو الجلوس 
تحــت مكيـّـف الهــواء وجســده متعــرق. في البدايــة شــككت في 
الأمــر، وحذرتــه مــن احتمــال أن يكــون فــروس كورنــا. ومــع ذلــك 
طمأنــي. وقــد اتصلــت بــه يومــن بعــد ذلــك اللقــاء للســؤال عــن 
صحتــه، ومــع ذلــك طمأنــي مــرة أخــرى. يا إلهــي انفطــر قلــي 
لســماع الخــر، أخــى أن لا تتحمــل رئتــاه الفــروس، هــو مدخــن 
شره. أتمــى أن تخيــب ظنــوني، ولــم يكــن مصــابًًا بالوباء، ســمعت 
أيضــا مــن أخــي أن التحاليــل الأوليــة للكشــف عــن الفــروس 
ــج ايجابيــة(، في حــن كانــت ســلبية  ــه )نتائ ــة زوجت أظهــرت إصاب
بخصوصــه، لذلــك طلــب منــه الطبيــب إجــراء ســكانير للتثبــت 
مــن الأمــر. لــم أحــرك ســاكناً، بقيــت مكتــف اليديــن بالشّــقة، 
ومشــغول البــال، أنتظــر أن يحــن موعــد اســتيقاظه كي اتصــل 
ــا مــن العمــل، بعــد ليلــة  ــه، وأرى مــا ســأفعله. فقــد رجــع صباحً ب

ــم أرغــب في إزعاجــه. ــك ل شــاقة، لذل
      	  السّــاعة الثاّنيــة زوالًًا، بعدمــا تناولــت الغــداء وشربــت 
ســجال  هنــاك  الفايســبوك،  منشــورات  تصفحــت  قهــوتي، 
متزامــن مــع القبــض عــى الرّئيــس المديــر العــام الأســبق للشركــة 
ــر مــن  ــة العملاقــة ســوناطراك، بعــد أن تســلمته الجزائ البيترولي
ــة الإمــارات. في العــادة هكــذا ســجالات يغــرق فيهــا  طــرف دول
المثقفــون أكــر مــن العامــة والدهمــاء. أعتقــد بســبب الفــراغ 
الــذي يمــأ الحيــاة الثقافيــة بالجزائــر، وبســبب العطالــة الثقّافيــة 
والإبداعيــة أيضًــا، فــا شيء اســمه مشروع ثقــافي يلفت الانتباه 
عــن الخــوض في النقّاشــات البيزنطيــة الــي لا طائــل مــن ورائهــا 
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غــر تجزيــة الوقــت وهــدره، الموضــوع برمتــه يعــي الســلطات 
الأمنيــة والقضائيــة. يقــول ناقــد وأكاديمــي: »بصــرف النظــر عمــا 
قــام بــه هــذا المخلــوق الــذي كان يعتــر عبقــريا في »جزائــر العــزة 
والكرامــة«، كغــره مــن اللصــوص، هــل يجــوز إذلالــه دســتوريا 
وقانونيــا؟ ومــا وظيفــة جهــاز القضــاء أمــام هــذه المشــاهد؟ 
ـرد  يـ بالشــأن«.  وللعارفــن  القانــون،  لرجــال  موجهــة  أســئلة 
روائي بمنشــور آخــر: »لــم أشــعر بأن مــا حــدث لولــد قــدور.. يعتــر 
إهانــة... الإهانــة تشــعر بهــا عندمــا يمــوت العــرات لعــدم توفــر 

الأكســجين..«. 
السّــاعة الثاّنيــة والنصّــف اتصلــت بأخي العــربي، أخــرني  	    
أنــه في الطّريــق إلى المشــفى الخــاص لاســتلام نتائــج الســكانير، 
عــاوة عــى الفحــص الطّــي. غــرّت ملابــي عــى عجــل، وخرجــت 
مــن الشّــقة. أوقفــت ســياّرة أجــرة. أنــا الآن عــى مقربــة مــن 
مدخــل المشــفى، في انتظــار خــروج أخي. اتصلــت بأخــي الصّغــرى، 
مــن  أخي  خــرج  دقيقــة،  وأربعــون  الثاّلثــة  السّــاعة  طمأنتهــا. 
ــع  ــج الســكانير أظهــرت التهــابًًا في أضل ــه نتائ المشــفى، الحمــد لل
الصّــدر، ومــع ذلــك يبقــى تهديد أو احتمال الإصابة بالعدوى وارداً، 
لأنّ زوجتــه مصابــة بالــوباء. أوصلــت أخي إلى بيتــه. ثــم مــررت عــى 
بيــت أخــي، وبيــت الوالد لاحقًا. وفي السّــاعة السّادســة وعشرين 
ــزّوال غــادرت. في الطّريــق إلى شــقتي مــررت عــى  دقيقــة بعــد ال
الســوبر ماركــت لاقتنــاء بعــض المشــريات العاديــة، تفاجــأت 
ــور أمــام موظــف  ــن يحتشــدون في طاب ــر مــن الزّبائ بالعــدد الكب
الأزمــات  أو  الإشــاعات،  أو  الجــزئي،  الحجــر  قــرارات  الصّنــدوق. 
المؤقتــة، تدفــع النـّـاس لإفــراغ رفــوف المحــات والمتاجــر، فوبيــا 
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ــرّاء تتحــوّل إلى مــرضٍ عضــالٍ يصعــب التَّحكــم في أعراضــه  ال
ــه. ــيطرة عــى تداعيات وتســتحيل السَّ
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السّــاعة الحاديــة عــرة وخمــس وثلاثــون دقيقــة، أرســلت لي 
أخــي الصغــرى وجبــة الكســكس بالعصبــان ولحــم الخــروف، يــوم 
ديــدن  هــو  هــذا  الكســكس؛  وجبــة  لتنــاول  الجمعــة مخصــص 
العائــات بعناّبــة خصوصًــا، وشــمال إفريقيــا عــى وجــه العمــوم. 
لا شيء يضاهــي محبــة الأم، الأخــت، البنــت، والإخــوة، والعائلــة 

في اغلــب الأحيــان.
أحاديــث  في  ســاعات  أمضينــا  بشــقتي،  الحــق  عبــد  أخي  زارني 
الوقــت  بمــرور  نشــعر  لــم  لهــا،  نهايــة  لا  وذكــريات  وحــكايات 
وأخــواتي،  إخــوتي  مــع  كبــرة  ومعــزة  مــودة  تربطــي  إطلاقًــا. 

.2006 عــام  الوالــدة  وفــاة  بعــد  أكــر  توطــدت 
السّــاعة الثاّلثــة والنصّــف زوالًًا، مازالــت أخبــار الفــروس اللعــن 
التوّاصــل  وســائل  تعــد  لــم  اســتئذان.  دون  خلــوتي،  تقتحــم 
الاجتماعــي بمثابــة مــكان للتنّفــس أو التنّفيــس.. لعلهــا اليــوم 
باتــت أكــر كآبــة ومأســوية ممــا يحــدث فعــاً عــى أرض الواقــع! 
نــرت  أقــرأ خــر إصابــة والــدة الأســتاذة بونيــف )ســبق وأن 
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مقــالا عــن روايــي زنقــة الطليــان(؛ »مــا ذنــب أمــي لتدفــع ثمــن 
المســالمة،  المــرأة  أمــي  الأوغــاد!  أيهــا  البيولوجيــة  حربكــم 
الشّّرفــة،  عــى  العصافــر  تطعــم  كانــت  الكريمــة،  النشّــيطة، 
ــع، ومــع  ــارة. اتســع صدرهــا للجمي ومازلــت تــوصي بقطــط العم
ذلــك ضيـّـق عليهــا الفــروس اللعــن صدرهــا، وضاقــت أمامنــا 
الأرض بمــا رحبــت، أصبحنــا نتنفــس مــن خــرم إبــرة«. السّــاعة 
الآن الرّابعــة وأربــع وثلاثــون دقيقــة زوالًًا، يظهــر عــى شاشــة 
التلّفــاز الشّّريــط الأحمــر للأخبــار العاجلــة، أقــرأ خــرًا غريبًــا نوعًــا 
ثلاثــة  أنهّــا طــردت  تعلــن  الإعلاميــة  إن  إن  مــا: »شــبكة سي 
موظفــن لديهــا، بســبب مجيئهــم إلى العمــل مــن دون أخذهــم 
اللقــاح ضــد فــروس كورونــا«. الــوباء تمكــن أيضــا مــن تغيــر 
ــره  ــة مــن الوظيفــة! فضــاً عــن ذلــك فقــد امتــد أث معايــر الإقال
إلى النكّــت، إذ كتــب فتــي جارنــا ببيــت أبي عــى صفحتــه عــى 
الفايســبوك متهكمًــا عــى الوضــع المأســاوي في غــرف الإنعــاش 
بالمستشــفيات الجزائريــة، الــي تعيــش انقطاعــات في تزويدهــا 
ــاة عــرات  ــان في وف ــب الأحي ــا يتســبب في غال بالأكســجين، م
المصابــن بالــوباء في الوقــت عينــه: »الحمــد للــه الــذي رزقنــا رئتــن 
بقيمــة محطــة ضــخ الأكســجين ثمنهمــا مليار و500 مليــون.. ولمن 
اســتطاع إليهــا ســبيلا«. مــع تزايــد منســوب الأخبــار السّــيِّئة، 
أفضــل مشــاهدة شريــط وثائقــي حــول الحيتــان عــى قنــاة الجزيــرة 
الوثائقيــة، علــي أخــرج بعــض الــيء مــن الحالــة النفّســية جــراء 

تصفــح وســائل التوّاصــل الاجتماعــي.
     	 السّــاعة الخامســة زوالًًا، الغريــب في هــذا المجتمــع أنّ 
بــق الجهــل عشــش في أمخــاخ الكثيريــن ردحًــا مــن الزمّــن، الجهــل 
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أكــر فتــكاً بصاحبــه مقارنــة بفــروس كورونــا. صادفــت عــرات 
المصابــن بالــوباء، المفارقــة أن اغلبهــم لم يبــدأ العلاج في الأيام 
الأولى مــن الإصابــة، مــا يجعلهــم عرضــة لــكل الأخطــار الــي تبــدأ 
بالبحــث عــن الأكســيجين في أروقــة المستشــفيات المنهــارة، 
ــب،  ــزيارة الطّبي ــدلًًا مــن التفّكــر ب ــاة. ب ــد تنتهــي بخســارة الحي وق
ومبــاشرة العــاج بالأدويــة الخاصــة بالفــروس، مــن أجــل الشّــفاء 
ـر أعــراض  العاجــل. تجدهــم يبحثــون عــن مــررات واهمــة لتبريـ
الــوباء الــي لا تســتدعي الشّــك مطلقــا؛ »عنــدي فقــط حساســية 
»اســتحممت  الهــواء«،  مكيـّـف  تحــت  البارحــة  »نمــت  حــادة«، 
وتعرضــت لضربــة هــواء بارد«، وغيرهــا مــن الأحاديــث الــي تنــم 
عــن ارتفــاع منســوب الجهــل والتخّلــف بشــكل قــد ينفــرك مــن 
الانتمــاء إلى هكــذا مجتمــع بائــس وغريــب الأطــوار. لــو لــم يكــن 

الجهــل موجــوداً في حياتهــم لاخترعــوه.
أفكــر في  زوالًًا، كنــت  دقائــق  وثــاث  السّادســة  السّــاعة       
قــرارة نفــي عــن الحاجــات الاجتماعيــة، فقــد دأب الإنســان عــى 
الاحتــكاك، والتفّاعــل، وربــط العلاقــات مــع الآخريــن عــى مــدار 
الزمّــن. فهــو أولا وقبــل كل شيء بمثابــة كائــن اجتماعــي، مــن 
الصّعــب أو مــن الاســتحالة عليــه العيــش بمعــزل عــن البقيــة. 
عندمــا اقتحــم الفــروس حيــاة النـّـاس، قلبــت المعادلة رأسًــا على 
عقــبٍ! بالأحــرى كيــف لــه أن يعتــاد عــى عكــس مــا خــره وألفــه؟ 
اســتحال هــذا الإنســان بامتيــاز، ودون رغبة منــه، إلى كائن وبائي، 
مطالــب بالعيــش ومواصلــة حياتــه منطــوٍ عــى نفســه، محاصــرًا 
بــن أربعــة جــدران، وكفــى.. داخــل قــارورة معقمــة غــر قابلــة لا 
للفتــح ولا للغلــق. مكمــم الفــم والأنــف، لا يمكنــه لا الاعــراض، 
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ولا التعّبــر عــن أي موقــف مــن الحيــاة الجديــدة الــي ادخلــه فيهــا 
قــاع  مــن  الخــروج  بإمكانــه  يعــرف بالأســاس كيــف  لا  الــوباء. 
تلــك القــارورة، ولا مــى ســيتحرر مــن قمقــم هــذه الصّدمــة غــر 

المســبوقة في حياتنــا المعاصــرة..!؟
       	 السّــاعة السّادســة وأربعــون دقيقــة زوالًًا، مذيــع قنــاة 
الخــر  الكتالونيــة،  جريــدة “البيريوديكــو”  عــن  ينقــل  الــرّوق، 
راكبــة الأمــواج  عــى جثــة  العثــور  اليــوم الجمعــة  تــم  الآتي:  » 
الجزائريــة )بختــة رمضــاني( عــى ســواحل إســبانيا، والــي اختفــت 
مــارس المــاضي مــن السّــواحل الجزائريــة، وقــد تــم التعّــرف عليهــا 
وتحديــد هويتهــا عــن طريــق فحــص الحمــض النــووي«. تواصلــت 
ــا بصــدد الالتقــاء  ــة شــهري جانفــي وفيفــري، وكن مــع بختــة طيل
بالعاصمــة في نهايــة جانفــي للاتفــاق عــى مــروع انجــاز مؤلــف 
حــول ســرتها، لكــن تأجــل اللقــاء بســبب ســفرها إلى تيميمــون، 
ثــم تأجــل اللقــاء مــرة أخــرى بعناّبــة لارتباطــات خاصــة بي، ولاحقًــا 
في بدايــة مــارس أخبرتــي أن هنــاك صحفيــا عــرض عليهــا إعــداد 
الكتــاب مجانـًـا، وإنهّــا بصــدد الاتفــاق مــع قنــاة الجزيــرة الرّياضيــة 
)بــن ســبورت( لإنتــاج فيلــم حــول مســرتها، تمنيت لهــا التوفيق، 
ورغــم اســتغرابي مــن تراجعهــا عــن اتفاقنــا السّــابق دون ســابق 
ســبب مقنــع، أدركــت اســتحالة مواصلــة التعامــل معهــا. ومــع 
ذلــك أخبرتهــا بــكل هــدوء ومــودة )بعــد أن جــددت دعوتهــا لي( أن 
تشــتغل عــى إنجــاز الكتــاب مــع الصحفــي إياه، علمــا أني كنــت في 
قــرارة نفــي أعتقــد أن وعــود ذلــك الصحفــي كاذبــة ومجــرد كلام 
عابــر الغــرض منــه افتــكاك حــوار معهــا. حزيــن جــدًا لرحيلهــا. ألــف 

رحمــة ونــور عــى روحهــا.
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ــاعة التاّســعة وثمــان وخمســون دقيقــة، مــن يــوم      	 السّ
ــاة مضاعفــة؛  ــت محتجــزًا في الشّــقة، معان ــم أخــرج، بقي أمــس ل
يــوم الجمعــة كلّ شيء معطــل فيــه، عــاوة عــى الحجــر الجــزئي 
الــذي يبــدأ مــن الثاّمنــة ليــاً وإلى غايــة السّادســة صباحــا. تــرى 
مــى ســينتهي كابــوس الحجــر، والــوباء مــن غــر رجعــة؟ السّــؤال 
أي  ولا  إجابــة،  لــه  أجــد  لــم  ذهــي،  في  باســتمرار  يــردد  ذاتــه 
كان بإمكانــه معرفــة الجــواب. لا خيــار ســوى الانتظــار، الصّــر، 
التعّــود، التعّايــش مــع الأمــر، ومحاولــة الحفــاظ عــى القــدرة عــى 
المواصلــة والاســتمرار والبقــاء.‏ إنّ الشّــغف بالحيــاة هــو الــيء 

الوحيــد الــذي لا يســتطيع الــوباء أن ينــال منــه.
   	    السّــاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، شــاهدت فيلــم 
اســمها  شــابة،  امــرأة  بطلتــه   ،)Silent City( صامتــة  مدينــة 
ــم مــن  ــو مــن أجــل أن تتعل روســا. تضطــر إلى السّــفر إلى طوكي
أســتاذ ياباني شــهير فــن تحضــر الســمك. حيــث تجــد في البدايــة 
صعوبــة كبــرة في التواصــل مــع ثقافــة منغلقــة وأحاديــة اللغــة، 
وفي مدينــة تحــوّل الإنســان إلى مجــرد آلــة أو رقــم، جــراء شــعوره 
بالاغــراب والوحــدة بشــكل طــاغٍ، عــى شــاكلة مــا نعيشــه اليــوم 
بســبب الــوباء. مــن أجــل هــذا الهــدف لابــد أن تتعلــم طبيعــة 
ــل العيــش في  ــة هــو مث السّــمك. إن العيــش في عاصمــة ياباني
المــاء، يمكــن أن تعــوم ولكــن يمكــن أيضــاً أن تغــرق. ومــع كلّ 
تنجــح في النهايــة عــى  الإكراهــات والتحــديات الــي واجهتهــا، 

ــه.  ــذي ســافرت مــن أجل ــان ال ــق الرهّ تحقي
     	  السّــاعة الثاّلثــة إلا ربــع صباحـًـا، نهضــت مفزوعًــا بســبب 
كابــوس لعــن. حاولــت النّــوم مــن جديــد لكــن مــن دون جــدوى. 
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عــى  الآن  السّــاعة  الأرق.  بســبب  الفــراش  في  أتقلــب  كنــت 
شاشــة الموبايــل تشــر إلى الخامســة وإحــدى وثلاثــن دقيقــة 

صباحـًـا.
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 بالــكاد نمــت البارحــة، ذهــي مشــتت، اســتبد بي الأرق طيلــة 
الليــل. عنــد السّــاعة الحاديــة عــر وثــاث دقائــق خرجــت مــن 
الشّــقة، حالمــا تجــاوزت بوابــة ســور البناية صرعني القيظ بشــكل 
مباغــت، نســيت أنّــي قــرأت البارحــة نشريــة خاصــة، صــادرة عــن 
الأرصــاد الجويــة، تحــذر ســاكنة المــدن الشّــمالية مــن موجــة حــر لا 

تطــاق، ســتبدأ مــن اليــوم السّــبت.
      	  مشــيت مــن مــكان إقامــي إلى وســط المدينــة، كأنّــي 
بســاحة   مــررت  الجــوّ.  التهــاب  شــدّة  مــن  الجحيــم،  في  أتجــوّل 
»أليكســيس لومبــر«، رواد المقاهــي هنــاك زرافــات ووحدانــا 
ــا تحــت الأشــجار الظّليلــة،  يرتشــفون مــن أكــواب القهــوة وقوفً
عــاوة عــى أنّ ســوق العصافــر وســط الســاحة عــى مقربــة مــن 
إكماليــة جــورج إســحاق، مكتــظ عــى آخــره بباعــة الطّيــور وحشــود 
المشــرين مــن مــربي العصافــر! الأجســاد متقاربــة ومتلاصقــة، 
التبّاعــد  إجــراءات  تطبيــق  بخصــوص  اعتبــارٍ  لأدنى  وجــود  ولا 

والسّــامة مــن العــدوى بالــوباء. 
المدينــة  ودروب  أزقــة  ولجــت  أن  إلى  تقدمــي  واصلــت  	        
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العتيقــة »لابــاص دارم«، حالمــا تجــاوزت مســجد صــاح الديــن 
أن  )الغريبــة( ســابقًا، لاحظــت  اليهــودي  الكنيــس  أو  الأيــوبي 
محــل ياســن الحــاق مغلــق. في العــادة قــد يخــرج إلى مشــوار 
قريــب، ويرجــع بسرعــة. لذلــك منحــي رقــم موبايلــه كي أتصــل بــه 
في مثــل هاتــه الظــروف. حالمــا رفــع الســماعة اعتــذر مــي بســبب 
عــدم تمكنــه مــن المــيء جــراء إصابتــه بالعــدوى بالفــروس، كمــا 
أخــرني بأنـّـه في الأســبوع الأوّل مــن العــاج. تمنيــت لــه السّــامة 

ــا عــن حــاق آخــر. والشّــفاء العاجــل، وغــادرت بحثً
      	  السّــاعة الثاّلثــة إلا عــر دقائــق زوالًًا، موبايــي يــرن، 
اتصــال وارد مــن زميــي زرفــة. يا إلهــي خــر آخــر ســئ هــذا اليــوم؛ 
وفــاة والــد صديقــي وزميــي محفــوظ بولقصيبــات. ألــف رحمــة 
ونــور عــى روحــه. عــداد المــوت لا يتوقــف ليــل نهــار، والفــروس 
هــذا  عــى  البــري  الكائــن  عــى  القضــاء  في  يرغــب  اللعــن 
بمتواليــة  يتزايــد  البشريــة  لــأرواح  اجتثاثــه  معــدل  الكوكــب، 
هندســية وعبثيــة في الوقــت ذاتــه. لــن يهــدأ لــه بال حــى يقــي 

عــى آخــر كائــنٍ حيٍّ!
غــادرت  الــزّوال،  بعــد  ربــع  إلا  السّــابعة  السّــاعة      	    
الشّــقة مــرة أخــرى. الجــوّ في الخــارج محتمــل نوعًــا مــا، مقارنــة 
بمــا ســبق، ومــع ذلــك درجــة الرطّوبــة عاليــة. تمشــيت لنصــف 
ســاعة، لاحقًــا اقتنيــت بعــض المســتلزمات مــن الســوبر ماركــت 
ــا  ــت راجعً ــم قفل ــن عــى غــر العــادة، ث وســط اكتظاظهــا بالزبائ

الشّــقة. إلى 
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أفقت. 
قمت بطقوسي المعتادة.

 غادرت الشّقة. 
 اقتنيت مستلزمات المعيشة ومشتريات أخرى. 

 عدت أدراجي إلى شقتي.
 استحممت.

 أكلت.
 كنــت أتمــى منظــر المدينــة مــن خلــف الناّفــذة وأنــا أتحــدث في 
قــرارة نفــي؛ الطمأنينــة عملــة نــادرة، وضالــة مــن يرغــب في 
البقــاء والاســتمرار عــى هــذا الكوكــب الموبــوء. أنّّى وجدهــا فهــو 
ــه. كيــف لي أن أعــر عليهــا،  محظــوظٌ وأحــق بهــا في الوقــت عين
ــوباء  ــن مطرقــة ال ــا ب ــديّ وأن ــع ي أن أقبــض عــى تلابيبهــا بأصاب
أن  أجدهــا،  أن  بإمــكاني  هــل  والاضطــراب؟  القلــق  وســندان 
أمســك بهــا، أن أشــكِّل منهــا بقبضــة يــدي غيمــة، كــرة، عصفــورًا، 
أفكـّـر كيــف أشــدُّ عليهــا جيــدًا،  بــه؟  أتســى  آخــر  أيّ شــكل  أو 
خشــية أن لا تســقط مــن بــن يــدي، أو مخافــة أن يفكــر أحدهــم 



 138

في اختطافهــا مــي أو سرقتهــا، أو حرصًــا مــن أن لا يتســلل إليهــا 
القلــق والملــل، ويبعثرانهــا مــن بــن أصابعــي كمــا تفعــل الرّيــح 
بالغبــار وبحبــات الرمــل. وأبقــى أســراً للحــرة، تنهشــي الندّامــة 
كمــا ينهشــي الزمّــن المتــرب مــن العمــر خلســة، وأنــا في الــا 
حيــاة الاضطراريــة الــي أوجــدني فيهــا الــوباء دون رغبــة مــي أو 

مــن أيّ كان!
   	    قضيــت اليــوم كلـّـه متفقــدًا أثــر الحيــاة في الشّــوارع 
والأزقّــة، والــدّروب، طمعًــا في الاطمئنــان، أو بحثًــا عــن دعــة، أو 
ســام، أو تصــالح مــع الــذّات المشــتتة، وإن كان قصــرًا أو عابــرًا 
تحــت ســماء اللــه. لــم أجــد في عيــون النـّـاس الذيــن صادفتهــم 
الذّعــر، والاضطــراب، والخــوف، والجــزع، والفــزع، والرّعــب،  غــر 
ماشــياً  القائــظ  القيــظ  أمضيــت  فيــه.  المبالــغ  والاحــراس 
كمــردٍ، أو تائــهٍ ظــلَّ طريقــه، أمضيــت وأنــا أجــرُّ أحــام اليقظــة 
أدري  لا  حيــث  إلى  النهّــار  عــز  في  المرعبــة  كوابيســها  وأذيال 
ــة، إلى  ــدون رغب ــة مــي أو ب أيــن ســتحطني ركائــي. أمضيــت برغب

المجهــول! إلى  أو  اللايقــن 
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    	   السّــاعة السّــابعة وثلاثــون دقيقــة زوالًًا، أخبــار عــن 
حرائــق الغــابات عــى المســتوى الوطــي. التلّفــاز العمومــي ينقــل 
الخــر الآتي: »تعمــل فــرق الحمايــة المدنيــة حاليـًـا عــى إخمــاد 31 
حريــق غابــة عــر 14 ولايــة؛ ولايــة تــزي وزو 10 حرائــق؛ جيجــل 04 
حرائــق؛ البويــرة 02؛ ســطيف 02؛ خنشــلة 02؛ قالمــة 02؛ بجايــة 02 ؛ 
حريــق 01 عــر ولايات بــرج بوعريريــج، بومــرداس، تيــارت، المديــة، 
ــم  ــة ســكيكدة«. انتهــى الخــر المشــؤوم. أل ــدة وولاي تبســة، البلي
تكفــي لعنــة الــوباء، حــى تلحقهــا لعنــة الحرائــق؟ مــا هــذا الجحيــم؟ 
»كأنّ الأرض لــم تعــد تحتمــل وجودنــا« كمــا يقــول أحــد معــارفي. 
الحرائــق  التهمــت  وزو كارثــة؛  تــزي  ولايــة  الآن في  يحــدث  مــا 
ممــا شــكَّل  البيــوت،  إلى  وامتــدت كذلــك  والمــزارع،  الغــابات 
خطــرًا كبــرًا عــى حيــاة السّــكان.. والكارثــة العظمــى أنهّــا قويّــة 
جــدًا لدرجــة لــم يســتطع أهــالي المنطقــة مواجهتهــا وإخمادهــا، 
ــا مــن  ممــا اضطــر العديــد إلى أخــذ عائلاتهــم والفــرار بعيــدًا خوفً
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المــوت المحتــوم.
     	  محافــظ الغــابات لمدينــة تــزي وزو يؤكــد للتلفزيــون 
العمومــي: »حرائــق اليــوم كانــت بفعــل فاعــل!«. قبــل أكــر مــن 
ثلاثــن ســنة، وبالضبــط في العــام 1990 زمــن العشريــة الســوداء، 
والملــح  المطــروح  السّــؤال  والــدّم، كان  الإرهــاب  أو عشريــة 
 ،2021 عــام  اليــوم في  نحــن  مــن؟«. وهــا  يقتــل  »مــن  حينــذاك: 
نطــرح السّــؤال ذاتــه ولكــن بطريقــة مختلفــة، لاختــاف الزمّــان 
والوســائل فقــط، وبقــاء دار لقمــان عــى حالهــا. نفــس النظّــام 
مــع تغيــر في الواجهــة فقــط. ســؤال اليــوم الملــح بعــد سياســة 

الأرض المحروقــة: »مــن يحــرق مــن؟«.
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يــوم  الهجــري، وهــو  التاّريــخ  أوّل محــرمّ في  اليــوم مــع  تزامــن 
عطلــة في الجزائــر. الغيــوم في السّــماء اســتحالت صفــراء وحمراء، 
إلى درجــة أنهّــا غطــت أشــعة الشّــمس. أســمع صــوت الرّيــح، 
مــن خلــف زجــاج الناّفــذة بــدأت تمطــر، رذاذٌ طفيــفٌ، ثــم لا شيء. 
فتحــت الناّفــذة قليــاً لفحتــي نســمات هــواء ســاخنة جــدا إلى 
درجــة لــو تعــرض لهــا أيّ كان في الخــارج لاســتحال أشــبه بالبيــض 
المســلوق. كأنّ الجحيــم يفتــح أبوابــه عــى مصراعيهــا هنــا أيضــا، 
درجــة الحــرارة بمدينــة عناّبــة تتجــاوز الخامســة والخمســن، وحرائــق 
الغــابات تزحــف اليــوم عــى جبــل إيــدوغ بسرايــدي الــذي يحــرس 
المدينــة، تبـًـا لبؤســهم. تحــوّل الجزائريــون إلى نيرونــات متناســلة!
تمامًــا بعــد الــزّوال، خرجــت لاقتنــاء بعــض      	  السّــابعة 
المســتلزمات. اتصلــت للاطمئنــان عــى صحــة أخي العــربي رجــل 
الإطفــاء، أخــرني أنـّـه بالعمــل وفرقتــه عــى أهبــة الصّعــود إلى 
ــة الــي التهمتهــا النــران، لإخمــاد  ــر بعناب جبــال وغــابات عــن برب
ــاك، كمــا أضــاف  ــق وخشــية مــن وصولهــا إلى الســكان هن الحرائ
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مؤكــدًا لي. السّــماء الآن تمطــر رمــاد الحرائــق، ومــن حــن لآخــر 
يســقط طائــر مــن طيــور الخطــاف )الســنونو( مــن أعشاشــهم 

ببعــض البنــايات الــي مــررت بهــا. مــا الــذي يحــدث بربكــم! 
       	 السّــاعة السّــابعة والنصّــف بعــد الــزّوال، قفلــت راجعًــا 
إلى الشّــقة، عنــد بوابــة الجــدار المحــوّط بالبنايــة رفعــت رأسي إلى 
الأعــى، ســحب كثيفــة مــن الدّخــان تغــى السّــماء، الأمــر أشــبه 
بالخــراب. الحرائــق لا تبعــد كثــرًا عــي، الحــي الــذي أقيــم بــه يقــع 
أســفل غــابات سرايــدي مبــاشرة. الآن اقــرأ عــى موقــع أصــوات 
ــريًًا أثنــاء عمليــات  مغاربيــة خــرا عاجــا: »مصــرع 25 جنــديًًا جزائ
إنقــاذ مواطنــن في حرائــق تــزي وزو وبجايــة/ المصــدر: رئاســة 
الجمهوريــة الجزائريــة«. خــوفي يتعاظــم عــى أخي العــربي رجــل 
الإطفــاء، وهــو يصــارع النــران مــع زملائــه البواســل الآن في 
الريمــود  أخــذت  بربــر بسرايــدي.  وعــن  إيــدوغ  وغــابات  جبــال 
كونــرول وبــدأت أطــوف كالمخطــوف بــن القنــوات المحليــة 
مــن  مبــاشرة  أو صــور  الحرائــق  عــن  جديــدة  تفاصيــل  لأشــاهد 
تلــك الحرائــق. لــم أعــر ســوى عــى  الأماكــن الــي اندلعــت بهــا 
تبــث الآن بــكل بجاحــة وقلــة حيــاء.  برامــج هابطــة وســاقطة 
القنــوات الــي أعطــت الشّّرعيــة لنظــام فاشــل وعاجــز عــن تقديــم 
تلــك  السّــتة عقــود كاملــة، والآن  الحلــول منــذ مــا ينــوف عــن 
القنــوات الســاقطة بــدل متابعــة أحــداث المأســاة الــي حلــت 
بعــدة مــدن، هــا هــي تواصــل برامجهــا العفنــة وتهريجهــا وقبحهــا. 
احترامــا  الأقــل  عــى  الصمــت  أو  الحــداد،  إعــان  يكفيهــا  كان 
ــون،  ــأس والجن ــم والي ــع عــى حافــة الأل ــا. الجمي ــا وأحزانن لمصائبن
الحرائــق تلتهــم أعماقنــا وأرواحنــا وأفئدتنــا. تبـًـا لبؤســها وعماهــا 
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وصممهــا! لــم تعــد الكلمــات تجــدي نفعًــا لوصــف مــا حــل بنــا مــن 
كارثــة أو دمــار أو مأســاة أو خــراب. الأجــدر للواحــد أن يتظاهــر 
بالغبــاء والسّــذاجة كي يحافــظ عــى ســامة عقلــه. في الجزائــر 
الجديــدة: الغــاء، الــوباء، الحرائــق، العطــش، المــوت اختناقــا... 

ومــاذا بعــد !؟
الموبايــل  ليــاً،  واحــدة  ودقيقــة  العــاشرة  السّــاعة    	        
بــن يــدي وأنــا أتصّفــح عــى الفايســبوك بتقــزز ونفــور: عويــل، 
بكائيــات، لطــم، اســتكانة، هلــع، وغيرهــا مــن ســلوكات ومظاهــر 
مــن يجلســون في غــرف مكيفــة لإدارة الأزمــة مــن خلــف شاشــات 
والصّــراخ  والنبّــاح  الــكلام  ســادة  موبايلاتهــم!  أو  حواســيبهم 
والضّجيج. تتغيّّر ألوانهم، ولا تتغيّّر عاداتهم وأنماط سلوكاتهم! 
لا يقدمــون أيّ قيمــة مضافــة، عــدا أنهّــم مصابــون بــداء الكلــب. 
ينجــرون خلــف تحليــل الأحــداث الرياضيــة والسياســية والثقافيــة 
والصحيــة،  والايكولوجيــة  إســراتيجية  والجيــو  والاجتماعيــة 
وغيرهــا. خــراء بــكل المجــالات، يفهمــون في كل شيء! يســبون، 
تلــك أهــم أدواتهــم، لا  يشــتمون، يبكــون، يخونــون، يلعنــون، 
شيء آخــر غــر بحثهــم عــن الإثــارة مــن وراء أيّ خــر أو حــدث جديــد 
يصلهــم. رميــت الموبايــل جانبـًـا، وارتميــت عــى السّّريــر ناقمًــا مــن 

ــاخ الخــرائي والممعــن في القــذارة والعفــن.  هــذا المن
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السّــاعة الواحــدة وثــاث دقائــق زوالًًا، كان الجــوّ ملتهبـًـا، لكنـّـه 
أفضــل حــالًًا مــن البارحــة، الشّــمس ملفوفــة بســحب حمــراء 
وأخــرى لا لــون لهــا. وجــوه النـّـاس متعبة، على قلــة من صادفتهم. 
تظهــر الشّــوارع مقفــرة، والمحــات فارغــة مــن المشــرين. تبــدو 
المدينــة جــرداء، حــدباء، ملتهبــة كصحــراء أو كقطعــة مــن الجحيــم. 
السّــاعة السّادســة وواحــد وخمســون دقيقــة، اســتبد بي الضّجــر 
ــذي دفعــي إلى التفّكــر في الخــروج  ــن جــدران الشّــقة. الأمــر ال ب
مــن ضيــق الشّــقة. النـّـاس في الشّــوارع أقــل التزامــا بارتــداء 
الكمامــات الصّحيــة مقارنــة بالأيام الماضيــة، لســت أدري هــل 
الحرائــق الملتهبــة الآن في أعــالي الايــدوغ وعــن بربــر أنســتهم 
الكمامــات  عــن  للاســتغناء  دفعهــم  الحــر  لهيــب  أن  أم  الــوباء، 
الصحيــة؟ مــررت عــى أتوليــه صديقــي الفنــان تمتــام، لــم انتبــه 
لمــيِّ الوقــت. السّــاعة الثاّمنــة إلا عــر دقائــق، هرعــت مهــرولًًا 
ــدأ  ــل ب ــق معــدودة قب ــقَّ أمامــي ســوى دقائ ــم يتب إلى الشّــقة فل

ــاً بالضّبــط. ــة لي زمــن الحجــر في الثاّمن
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         التاّســعة وتســع دقائــق ليــاً، أشــاهد فيديــو يصــوّر القبــض 
بــه في إشــعال حريــق في غابــة ببلديــة الأربعــاء  عــى مشــتبه 
ـو آخــر للــركلات  نــاث إيراثــن، تقــع  بمدينــة تــزي وزو. ثــم فيديـ
تنهــال عليــه مــن قبــل النـّـاس )مــن كلّ الجهــات( وهــو  وهــي 
داخــل ســيارة الشرطــة، ومــن بعــد كيــف اختطفــوه، ثــم ضربــوه 
حــى لفــظ أنفاســه الأخــرة، ولاحقــا أحرقــوه ونكلــوا بــه بطريقــة 
احتفاليـّـة غريبــة، وبعــد ذلــك التقطــوا مــع الجثـّـة المتفحمــة صــور 
ســلفي. مــن أيــن أتــت تلــك الهَمَجيـّـة، والتوحـّـش، والحيوانيـّـة؟ 
هــل الأمــر لا يعــدو أن يكــون مجــردّ جماهــر غاضبــة وراغبــة في 
الانتقــام، أم أن غيــاب السّــلطة عــن ممارســة أدوارهــا ومهامهــا 
جعــل مــن حشــود الجماهــر العميــاء والهائجــة تقتص بنفســها، أم 
أن فقــدان شرعيــة ومصداقيــة النظّــام الحــالي دفــع تلــك الحشــود 
ِّــق عليهــا أســباب  البدائيــة إلى البحــث عــن قــربان أو شــماعة تعل
ــا؟ أم هنــاك أســباب أخــرى  كل مآســينا والأزمــات الــي مــرت بن
ــاج إلى دراســة عميقــة مــن قبــل علمــاء ومختصــن في علــم  تحت

ــري المعاصــر؟ نفــس وســلوك الإنســان الجزائ
السّــاعة العــاشرة ليــاً، الصّــور والأخبــار تــرى حــول جمــال بــن 
ــه في إضــرام النّــران، اتضــح بمــا لا يدعــو  إســماعيل المشــتبه ب
للشــك أنّ الشّــاب المســكين ذهب إلى مدينة تيزي وزو متطوعًا 
لإخمــاد النـّـران ومســاعدة المتضرريــن، بصفتــه فنانـًـا )موســيقياً 
ورســامًا( ومواطنـًـا آلمتــه المأســاة الــي حلــت بمنطقــة تــزي 
وزو، وعــاد إلى مدينتــه مليانــة جثــة متفحمــة. الجهــل أشــدّ عــداوة 
مــن النـّـار! يفعــل الجهــل بنــا أكــر ممــا تفعلــه الحرائــق وجــل الأعداء 

مجتمعــن. 
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أفقــت عــى خــر عثــور مصــالح الحمايــة المدنيــة في قريــة )إخليجــن( 
التاّبعــة لبلديــة الأربعــاء نــاث إيراثــن في ولايــة تــزي وزو عــى 
بجثــة  ومتشــبثتين  متفحمتــن  جوهــر(،  و  )ســارة  شــقيقتين 
والدتهمــا الــي توفيــت اختناقًــا، جــراء استنشــاقها للدخــان هــربًًا 

ــاك. ــي اندلعــت هن ــق ال مــن الحرائ
السّــاعة السّــابعة وربــع بعــد الــزّوال، خرجــت مــن الشّــقة لاقتنــاء 
بعــض مســتلزمات المعيشــة، الشّــوارع والأحيــاء الــي مــررت 
بهــا شــاحبة، والوجــوه الــي صادفتهــا مثقلــة، وغــر مباليــة. كان 
الجــوّ مختنقًــا، والسّــماء تغشــاها الحمــرة والخــواء. الهــواء ملتهــب 
بفعــل اســتمرار لهيــب الحرائــق في التهــام مــا تبقــى مــن الأخضــر 
غــر  والممتلــكات  والمنــازل  البيــوت  إلى  وامتــداده  واليابــس، 
البعيــدة عــن الغــابات والجبــال. النـّـاس يتهافتــون عــى المطاعــم 
والمتاجــر بشــكل جنــوني. كانــت أثــوابي مبللــة كأنـّـي غطســت في 
حمــام مــن العــرق، دفعــت حســاب مقتنيــاتي لموظــف الصّنــدوق، 
وحالمــا كنــت عــى أهبــة الخــروج، رأيــت كهــاً أصلــع الــرأّس، يمــد 
يــده اليمــى إلى الــرفّ المقابــل أيــن وضعــت علــب النسّــكافيه 
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بعضهــا،  وفــوق  بجنــب  مرصوفــة  الثمّــن،  باهظــة  الزجّاجيــة 
تلــك الصّفــوف والطّوابــق،  وبحركــة مســتعجلة منــه انفرطــت 
وتســاقطت بعــض العلــب. الزجّــاج متناثــر عــى أرضيــة المتجــر 
مــازال  المســكين  والرّجــل  المبعــر،  النسّــكافيه  بـُـنِّ  وســط 
ــا ذراعيــه، محتضنًــا بقيــة العلــب خشــية  ــا بالــرفّ ومشّرعً ملتصقً
أن تســقط. كان متوتــرًا، ومرتبــكاً، تغــى وجهــه الصّفــرة، وهــو 
يطلــب الدّعــم مــن الموظــف. خرجــت عــى عجــلٍ ومشــهد ملامــح 

ــا في ذهــي. وجهــه بقــي عالقً
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صحــوت في السّادســة والنصّــف صباحـًـا، بقيــت في الفراش طيلة 
ثــاث ســاعات كاملــة؛ في نــوم متقطــع، لا يخلــو مــن الكوابيــس 
المســتمرة. في العــاشرة والنصّــف، تركــت الفــراش، اســتحممت، 
ــار الكــرسي المقابــل  ــة، أخت تناولــت فطــوري. أجلــس إلى الطّاول
للكــرسي الــذي اعتــدت الجلــوس عليــه، الناّفــذة خلــف ظهــري. 
شــغلت التلّفــاز، لا شيء يســتحق المشــاهدة. أخــذت الموبايــل 
صادفتــي  الفايســبوك،  تصفحــت  يميــي،  عــى  الكومــود  مــن 
رســالة النّــاشرة آســيا عــي مــوسى، بــدأت أقــرأ مــا كتبتــه، أقــف 
ــرا  ــوباء: »... أق ــا عــن ال ــي تتحــدث فيه ــد المقاطــع ال مطــولًًا عن
عــن الكوفيــد، أعيــش فصــولًًا كثــرة مــن عذاباتــه وخراباتــه ولكــن 
حــن أخــرج إلى الشّــارع، حــن أزور أبي المريــض.. حــن أغلــق 
الحــزن  يجــد  الطبيعيــة.  أماكنهــا  إلى  حــواسي  تعــود  الشّاشــة، 
ــاع  ــه ويتــاشى وهمهمــا... فأشــعر أن الضّي ــه والفــرح مكان مكان
الحــق والوهــم الحــق والعــذاب الحــق أن تعيــش عــذابات النـّـاس 
ثقــل همــوم كلّ الخلــق معرضًــا  تحمــل عــى ظهــرك  كلهّــا وان 
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ــا فضــاءات  ــكِّل به ــرة وروحــك للجــراح تن ــك لانكســارات كب قلب
الفضــاءات  هــذه  والتفّاهــة..  السّــواد  وتلُبســنا  عمرنــا  تــرق 
في أيــدي كل عابــرٍ أحمــق وفي يــد كل شــيطانٍ رجيــمٍ، بينمــا غــر 
بعيــد تنــام الحيــاة في انتظــار أن نوقظهــا.. الكثــر مــن الألــم حولنــا 
يحتــاج دفء أيدينــا، والكثــر مــن الفــرح علينــا أن نصنعــه.. لطالمــا 

ــرّ...«.  ــاً ومســتميتاً بــن الخــر وال ــا صراعــا طوي ــت الدني كان
  	   بالضّبــط أضحــت فضــاءات التوّاصــل الاجتماعــي وعــى 
ــوباء  رأســها الفايســبوك مــاذاً للحمقــى والتاّفهــن، تنافــس ال
المتفــي والحرائــق الملتهبــة الآن في غاباتنــا عــى إحــراق عقولنــا، 
ومــا تبقــى لنــا مــن صــر، وقــدرة عــى المقاومــة والبقــاء. إغراقنــا 
ــا في نهايــة  في ركام مــن الشّــكاوى والآلام والمــآسي، قــد يقودن
نجونــا،  وإن  حــى  جنــون مؤكــد.  أو  مزمنــة  إلى كآبــة  المطــاف 

ــا مــن قبــل! ــن نعــود كمــا كن ــا ل فحتمً
السّــاعة الثاّنيــة عــرة وخمــس دقائــق، لســت بخــر،  	    
أحمــد  بطولــة  الذكــريات(  )مــع  فيلــم  يعــرض  الشّاشــة  عــى 
مظهــر ومريــم فخــر الديــن. أحيانـًـا أنغمــس كليــة مــع أحــداث 
تحــرك الكامــرا، وغيرهــا  الفيلــم، مشــغولًًا بالديكــور، ومســار 
مــن التفّاصيــل الأخــرى الــي شــدت انتباهــي، لســت أدري لمــاذا 
عــى طريقــة  الزمّــان  ذلــك  أنجــز في  الفيلــم  هــذا  أن  شــعرت 
السّــينما الأمريكيــة. وطــورًا أنقطــع عــن المتابعــة وأغــرق في 
ــا حــولي. لســت مــن هــواة متابعــة  ــلّ م التفّكــر، ســاهياً عــن ج
السّــينما  أنجزتــه  مــا  أنّ  أعتقــد  ذلــك  المصريــة، ومــع  الأفــام 
ــة،  ــة الكلاســيكية أجــود بكثــر مــن السّــطحية، والضّحال المصري
اليــوم،  السّــينما  تلــك  فيهــا  غرقــت  الــي  والتفّاهــة،  والتكّــرار، 
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الشــديد! للأســف 
السّــاعة السّــابعة وتســع دقائــق بعــد الــزّوال، رأسي يــكاد ينفجــر، 
أشــعر بصــداعٍ حــادٍ جــدًا. لــم أخــرج اليــوم، الجمعــة متعبــة جــدًا. 
أنــا في عزلــة، القلــق، التوّتــر، الرّعــب، الغــروب، الحرائــق، الــوباء، 
أشــعر بأنّ جــدران الشّــقة تــزداد اتســاعا، تــكاد تكــون أكــر ســمكاً 
ــة التظّاهــر  مــن الشّــقة في حــد ذاتهــا. لا تكــر صلابتهــا محاول
وإقنــاع نفــي بأنـّـي بخــر، ولا محاولــة التسّــلية عــن النفــس 
وتجزيــة الوقــت بمشــاهدة الأفــام، أو بمتابعــة وســائل التوّاصل 

الاجتماعــي. 
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إلى  رجعــت  الحمــام.  قصــدت  مترنحـًـا.  نهضــت  باكــرًا.  صحــوت   
الفــراش. كنــت بــن اليقظــة والنـّـوم، متعبـًـا ومتهالــكاً ومحبطًــا، 
إلى  العــودة  أجمــل  مــا  فــوق ظهــري.  الكــون  أثقــال  جــلّ  كأنّ 
الوضــع الطّبيعــي، الثاّبــت، السّــتاتيكي الــذي كان يضجرنــا قبــل 
الــوباء. أقصــد الحنــن إلى المــاضي، هــذا الــوباء اللعــن يجعلــه 
نصــب أعيننــا، يزينــه لنــا. مــا أجمــل المــاضي لــو توقــف الــوباء 
يبــدأ مــن نقطــة  تاريــخ جديــد  في نقطــة مــا، ولــن نحتــاج إلى 
وفرحــاً،  وحنــوًا،  رحابــة،  الأكــر  هــو  المــاضي  ســيكون  أخــرى، 
وبهجــةً، وانفتاحــاً، وتحــرراً... هــذا القلــق، والإحبــاط، والاعــزال 
الــذي نعيــش لا يقودنــا إلى المــاضي فحســب بــل يزيدنــا شــغفًا، 
ــا أيضــاً، لمــا نعجــز عــن التقّــدم خطــوات  ــا، وقلقً وانتظــارًا، وترقبً
أو نتظاهــر بالقــوة. ونســعى  نكابــر،  نقــوى أن  الــوراء، ولا  إلى 
قلقــن ومحبطــن نحــو حتفنــا، يذبحنــا الزمّــن الموبــوء، البائــس، 
كأنّ المــوت عــى بعــد خطــوة، أو ينتظرنــا عنــد أقــرب منعطــف. 
الريــح لا تبعــث عــى عــودة الأمــل، الريــح تنقــل العــدوى، الــوباء، 

المــوت القــادم مــن المجهــول.
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     	  السّــاعة الثاّنيــة عــرة ونصــف، الموبايــل يــرن، يظهــر 
ــوباء  ــؤر ال اســم زميــي زرفــة عــى الشّاشــة. يا إلهــي، انفجــرت ب
بشــكل جنــوني في المدينــة الــي أعمــل بهــا، العديــد مــن الزمّــاء 
أصابتهــم العــدوى، منهــم مــن توفــاه الأجــل، ومنهــم مــن يرقــد 
الآن بالمستشــفى، ومنهــم مــن يعــاني في بيتــه! اســتغرب زميــي 
تامــة  عزلــة  أنــا في  الأخبــار!  تلــك  انقطاعــي وتفاجــي بســماع 
ومنقطــع عــن كلّ شيء، خصوصًــا إذا كان يمــت بأدنى صلــة إلى 
العمــل. تألمــت، وأحزنتــي كثــرًا تلــك الأخبــار المفجعــة. اتصلــت 
للاطمئنــان بمــن تمكنــت، وســألت عــن صحــة مــن لــم تســعفني 
بــكل  العاجــل  الشّــفاء  وتمنيــت  معهــم،  للتواصــل  الظــروف 

جــوارحي للجميــع. 
ــون دقيقــة زوالًًا، خرجــت  ــع وثلاث ــة وأرب     	   السّــاعة الثاّني
مــن الشّــقة في عــز قيــظ القيلولــة، بــدأت تنفــد المؤونــة، نفــد 
الخــز وجــزء كبــر مــن الطعــام، الأمــر الــذي اســتدعى خــروجي في 
هــذا الوقــت بالــذّات، طبعًــا الحاجــات الفيزيولوجيــة قبــل حاجــات 
والتــن  الخــز  اقتنيــت  الخــوف.  قبــل  الجــوع  والسّــامة.  الأمــن 
الشــوكي، والمثلجــات، واللحــم المطهــو، والبيــض، والطّماطــم، 
والقهــوة، والجــوز، وغيرهــا مــن المقتنيــات الأخــرى. عــدت أدراجي 
في السّــاعة الثاّلثــة والنصّــف زوالًًا. اســتحممت، التهمــت علبــة 

ـر.  مثلجــات، وارتميــت عــى السّّريـ
الغرفــة  ســتار  كان  زوالًًا،  والربــع  الخامســة  السّــاعة  	         
مســدلًًا، أخــذت الريمــود كونــرول، هــا أنــذا أتابــع الآن في فيلــم 
)The Tourist(، طــردا للملــل والكآبــة. ســبق وشــاهدت الفيلــم، 
مشــتت.  وذهــن  مشــغول  ببــال  متابعتــه،  أعــدت  ذلــك  ومــع 
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تــراودني الآن جملــة تســاؤلات مقلقــة: هــل الكتابــة نــوع مــن 
ــا أن نلفــظ  ــر، هــل بإمكانن ــواع التطّهــر كمــا يعتقــد هــري ميل أن
ســمومنا الخاصــة مــن الآلام والنكّبــات والهزائــم والأخطــاء عــى 
الــورق حــى نســتطيع الحيــاة بعــد ذلــك؟ أم هــل يعــدو ذلــك مجــرّد 
مبالغــة لا علاقــة تربطهــا بالواقــع الصّــادم، القاتــم، المتوحــش، 
ينفــث  مــن  هنــاك  المقابلــة  الجهــة  في  العمــى؟  في  والممعــن 
ســموم الكراهيــة وحــروف الفتنــة عــى صفحــات الجرائــد ووســائل 
التوّاصــل الاجتماعــي. جاعــاً مــن حروفــه وكلماتــه حطبًــا لإثــارة 
النعــرات والصّراعــات بــن الأمازيــغ والعــرب في هــذا الظّــرف 
الحســاس الــذي يمــر بــه البلــد، مســتغلًًا مقتــل الفنــان الموســيقي 
الأصــل(  )العــربي  إســماعيل  بــن  جمــال  التشّــكيلي  والرّســام 
بتلــك الوحشــية مــن قبــل حشــود مــن الأمازيــغ. كمــا اســتغل 
مــن قبــل الربيــع الأمازيغــي، وكل شــماعة أخــرى علــق عليهــا 
يقــوم  مــن  المقابلــة، هنــاك  الجهــة  حــى في  ســمومه. وطبعًــا 
بالأدوار عينهــا وبتفــان منقطــع النظّــر في تدمــر الــذات. المثقــف 
خصوصًــا،  الجزائــري  العقــل  لمــاذا  الســاذجة.  والحشــود  الجبــان 
والعقــل العــربي عــى وجــه العمــوم مجبــول عــى الخــراب وإفســاد 
العمــران؟ هــل يجــدر بنــا التوّقــف عــن إخمــاد النـّـران المشــتعلة 
في الجبــال والغــابات والتفّــرغ بــدلًًا مــن ذلــك لإخمــاد نــران الفــن 
الحقــد،  الكراهيــة،  العنصريــة،  الوهــم،  وفتــكاً؟  الأشــدُّ ضــراوةً 
المتقدمــة! لا  المجتمعــات  بركــب  تؤجــل لحاقنــا  أمــراضٌ  كلهّــا 
أدري لمــاذا تذكــرت في هــذه اللحظــة تلــك الأســئلة المتكــررة 
والأثــرة لــدى الإنســان الجزائــري كلمّــا صــادف شــخصا غريبًــا، أو 
التقــى بشــخص لــم يســبق وأن رآه: »مــن أيــن أنــت؟«، و«مــن أي 
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جهــة؟«، أو »مــن أي منطقــة؟«.
     	   السّــاعة السّادســة وعــرون دقيقــة زوالًًا، فكــرت 
بالاتصــال بأخي العــربي رجــل الإطفــاء، فقــد قــى ليــاليَ بأكملهــا 
في أعــالي غــابات عــن بربــر لإخماد النــران الملتهبــة. الشيء الذي 
أعطــى بعــض الدّعــم لفرقتــه كمــا ســبق واخــرني؛ هــو تكاثــف 
المعدنيــة  بالميــاه  وإمدادهــا  للمســاعدة  الأهليــة  الجمعيــات 
ـد أنـّـه بخــر، ومــازال طيلــة الليلتــن  والمــروبات البــاردة. جيّـِ
القادمتــن في إطفــاء وإخمــاد النـّـران الــي امتــدت إلى برحــال 

وذراع الريــش بعناّبــة.
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 مــن شــدّة التعّــب والإرهــاق لا أتذكــر كيف استســلمت لســلطان 
النــوم ليلــة البارحــة. راودتــي الأحــام والكوابيــس، ومــع ذلــك 

واصلــت النـّـوم إلى غايــة السّــاعة الحاديــة عــرة صباحًــا.
 السّــاعة الثاّنيــة زوالًًا، مذيــع قنــاة الجزيــرة الإخباريــة يعلــن عــن 
ــر مــن أفغانســتان  ــان عــى جــزء كب تزامــن ســيطرة حركــة طالب
ووقوفهــا عــى تخــوم العاصمــة كابــل، مــع عبــور مواطنــن أفغــان 
ــة الصداقــة«! يبــدو أن  الحــدود باتجــاه باكســتان عــر معــر »بواب
عــودة الإرهــاب والعنــف )مــن المرجــح أن عــدواه ســتنتقل مــن 
تزامنــت مــع عــودة الــوباء  هنــاك إلى بقيــة دوّل العالــم(، قــد 
بشــكل أكــر فتــكاً بالأرواح البشريــة. كأنـّـه لــم يكــف الإنســان 
والمــآسي  اللعنــات  جــلّ  الأخــر  أو  الثاّلــث  العالــم  المقيــم في 
الــي لحقتــه؛ مــن التخّلــف، والــوباء، والجهــل، والمــرض، والفقــر، 
حــى يضــاف إلى مآســيه المتناســلة الإرهــاب، خصوصًــا في هــذا 
تنظيــم طالبــان  بــن  الــوباء! فــا فــرق  الوقــت بالــذّات، زمــن 
ــون،  ــم داعــش أســود الل ــد؛ عَل ــم داعــش.. عــدا فــرق وحي وتنظي

ــه أبيــض! ــان لون ــم طالب في حــن عَل
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ــة  ــوات المحلي       	 السّــاعة الرّابعــة وخمســون دقيقــة، القن
تعــرض فيديوهــات لاعترافــات مجموعــة مــن عــرات المتهمــن 
بقتــل وحــرق وقطــع جثــة الفنــان الموســيقى والرســام جمــال بــن 
إســماعيل والتنكيــل بهــا، هــم الآن رهــن الاعتقــال والتحّقيــق 
وغــر  المتوقعــة  غــر  والمفارقــة  الوطــي.  الأمــن  قبــل  مــن 
ــن هــؤلاء الموقوفــن والمتهمــن  ــة للتصديــق، إنّ مــن ب القابل
بقتــل الضحيــة؛ هنــاك أســتاذ شريعــة إســامية، ومحــام، ومديــر 
تيبــازة!  بولايــة  استشــفائية  بمؤسســة  وممرضــة  مدرســة، 
لــدى  والاجتماعــي  الســلوكي  والانحــراف  الهمجيــة  ســبب  مــا 
ــة والحــس  ــاب روح المواطن الجزائريــن؟ ومــا هــي مســوغات غي
في  فقــط  وظهورهمــا  الأوقــات  غالــب  في  الحضــاري  المــدني 
بومــرداس، وفيضانــات  الطارئــة؛ كزلــزال  الكــوارث والأزمــات 
ــزي وزو، وأزمــة الأكســيجين في  ــق خنشــلة وت ــواد، وحرائ باب ال

العموميــة؟ المستشــفيات 
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بآخــر؛  أو  بشــكل  مســتمرة  تــزال  لا  الحرائــق  جديــد،  آخــر  يــوم 
الأرواح  مــن خســائر باهظــة في  الغــابات، ومــا خلفتــه  حرائــق 
والممتلــكات والــرّوة النباتيــة والحيوانيــة. حرائــق أخــرى تغذيهــا 
العنصريــة والقبليــة  فــن عنصريــة وإثنيــة، حطــب الخطــابات 
والجهويــة المقيتــة المنتــرة عــى مواقــع التوّاصــل الاجتماعــي، 
المهــددة لأمــن واســتقرار البــاد ككل. عــاوة عــى حرائــق يحدثهــا 
أو قريبـًـا.  ـزا  الــي فقــدت عزيـ النفّــوس  اللعــن في  الفــروس 
فضــا عــن كلّ ذلــك، اشــتعلت شرارة حرائــق الإرهــاب مــرة أخــرى 
بأفغانســتان. مــا ينــذر بخطــر وشــيك عــى العالــم ككل، فهــذا 
البلــد كان فيمــا مــى منبعًــا لعولمــة الإرهاب، ســاهم في تصدير 
الأرض.  جهــات  كل  إلى  الإرهــاب  وممارســة  وســلوك  ثقافــة 
ــن، بعــد يــوم مــن  ــوم الاثن ــول مهجــورة، الي ــدت شــوارع كاب إذ ب
ســيطرة حركــة »طالبــان« المتشــددة عــى العاصمــة الأفغانيــة 
دون قتــال أو أدنى مقاومــة تذكــر. الفيديوهــات المنشــورة عــى 
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المطــار ســعياً  تكدســوا في  المدنيــن  مئــات  تظهــر  الإنترنــت 
للهــرب، حاملــن أمتعتهــم وحقائبهــم، وقــد فــر قبلهــم رئيــس 
البلــد والقيــادات وقــوات الجيــش، حامــا معــه حقائــب مليئــة 
ــة، مخزيــة ومؤلمــة  بالأمــوال والــرّوات. ومشــاهد مــوت بالجمل
في الوقــت ذاتــه، جــراء ســقوط مواطنــن أفغــان مــن الطائــرات، 
ــم  ــل الإقــاع. أكــر خطــر يواجــه العال ــوا قــد تشــبثوا بهــا قب كان
الإســامي هــو اجتمــاع الغبــاء مــع التخلــف والاســتبداد! أحــد 
قــادة طالبــان يقــول لمراســلة )CNN( أمــش بجانــب الطّريــق 
وليــس في منتصفــه، لأنــك امــرأة! وصــرح وكأنـّـه يــزف بــرى 
ــم والعمــل بــرط الحجــاب«.  ســارة: »سنســمح للنسّــاء بالتعّلي
ارتديــه«.  الــذي  الحجــاب  تقصــد  »هــل  المراســلة:  اســتفسرت 
قــال: »لا، الحجــاب هــو النقــاب«! أشــعر بالذّعــر وأنــا عــى بعــد 
تصــوّر كيــف يقــي  آلاف الأميــال مــن أفغانســتان، لا يمكــن 
ــا  هــذا الشّــعب ليلتــه، وقــد أصبــح الذّعــر بالنسّــبة لــه فعــاً يوميً

منــذ ســيطرة طالبــان.
زوالًًا،  دقيقــة  وخمســون  وثــاث  السّادســة  السّــاعة   	      
خرجــت مــن الشّــقة. اقتنيــت بعــض المشــريات. عــدت أدراجي 
ــع  ــاً، تجــاوزت زمــن الحجــر برب ــع لي ــة ورب ــاعة الثاّمن مهــرولًًا. السّ
 ،)12Strong ( تناولــت وجبــة العشــاء. شــاهدت فيلــم ســاعة. 
حــول أفغانســتان وطالبــان والجيــش الأمريــي. يســتعيد الفيلــم 
تداعيــات أحــداث 11 ســبتمبر، مــن خــال إنــزال مجموعــة مــن أفراد 
القــوات الخاصــة الأمريكيــة في أفغانســتان، في مهمــة خاصــة، 
أيــن يتعاونــون مــع إحــدى القبائــل الأفغانيــة لتحقيــق الهــدف 
الــذي قدمــوا مــن أجلــه، وهــو التخّلــص مــن قــوات حركــة طالبــان 
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الــي تنفــذ عمليــات ضــد الأمريكيــن في أفغانســتان.
السّــاعة التاّســعة ليــاً، منــذ أكــر مــن أربــع ســاعات مستشــفى 
ابــن ســينا )Caroubier( بعناّبــة دون أكســجين. خطــر المــوت 

ــوباء! يهــدد المصابــن بال
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السّــاعة الحادية عشرة صباحاً، شــاهدت فيديو لمجموعة شــباب 
مــن مدينــي )عناّبــة( يحرضــون عــى/ ويخونــون جــلّ ســاكنة مــدن 
الأمازيــغ القبائــل )خصوصــا مدينــي تــزي وزو وبجايــة بالقبائــل(. 
رائحــة العنصريــة النتنــة تنبعــث مــن جديــد فــوق روائــح الجثــث 
فتــك  الــي  الجثــث  وروائــح  النــران،  التهمتهــا  الــي  المتفحمــة 
بهــا الــوباء اللعــن، تغذيهــا خطــابات وفيديوهــات ومنشــورات 
الكراهيــة ضــد منطقــة القبائــل. هنــاك مــن يرغــب في الاصطيــاد 
ــن إســماعيل بتــزي  ــان جمــال ب ــال الفن ــاه العكــرة لاغتي في المي

وزو.  
تصفحــت  زوالًًا،  دقيقــة  وأربعــون  الواحــدة  السّــاعة   	     
عــى الفايســبوك النسّــخة المصــورة مــن الشّــكوى الــي أودعهــا 
ــة لحقــوق  ــة للرابطــة الجزائري ــاء 17 أوت، مكتــب عناّب ــوم الثلاث الي
لمقاضــاة  عناّبــة،  بمحكمــة  الجمهوريــة  وكيــل  لــدى  الإنســان، 
هــؤلاء الأشــخاص الــذي يظهــرون في ذلــك الفيديــو التحريــي 

والمــيء.             
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وليــد  ليــس  والأمــراض  العقــد  تلــك  مــن  المرتفــع  المنســوب 
بقــدر مــا هــو  تلــك الحادثــة الأليمــة فقــط،  اللحظــة، أو مأتــاه 
ضــارب في عمــق تركيبــة الإنســان الجزائــري المتناقضــة؛ فيمكــن 
أن تعزى أســبابه إلى تراكمات، احْتدََّت، واسْــتفَْحلَتَ، وتعََاظَمَت، 
الاســتعمار  ســاهم  الزمــن،  مــرور  مــع  ــىت  وتفََشَّ وتفََاقَمَــت، 
والسّــلطة القائمــة، والجهــل المركــب، والطّبيعــة الحــادة والخلفيــة 
القبليــة والعروشــية والشّــعبوية في جــزء كبــر من تلك المأســاة. 
     	 لــم يمتلــك أيّ منــا الشــجاعة الكافيــة لمواجهــة الأمــر 
علنـًـا، قصــد معالجتــه أو محاولــة تفكيكــه عــى الأقــل. فهــو أشــبه 
باللغــم الــذي يبقــى عــى أهبــة الانفجــار في أيّ وقــت قــد يتــم فيــه 
الــدوس عليــه؛ اليــوم تهيــأت الفرصــة الملائمــة لكي تطفــو مجدداً 
أمــراض الكراهيــة والعنصريــة عــى السّــطح دفعــة واحــدة. كــم 
يلزمنــا مــن وقــت أو مــن صــر وســط منــاخ مــن التَّفَــرُّق، والتَّبعَْــرُ، 
والتَّــوَزُّع، والتَّناثـُـر، والتَّشَــتُّت كي يــدرك الإنســان الجزائــري مهمــا 
كانــت إثنيتــه أو عرقــه أنّ الوطــن للجميــع، ولا يُمكــن أنْ يكــون 

لــه وحــده..!؟
     	 السّــاعة الخامســة زوالًًا، تــرب إليّ الملــل والضّجــر مــن 
جــراء البقــاء طيلــة النهّــار بالشّــقة. قــررت الخــروج. كان الطّقــس 
الماضيــة،  بالأيام  مقارنــة  منخفضــة  والحــرارة  ألطــف  بالخــارج 
مــع بعــض الرطوبــة. اجــزت شــوارع وأزقــة ســانطنة، ومركــز 
الأمــن الثاّلــث، وشــارع ثانويــة القديــس أوغســطين، ومنعطــف 
ســينما إفريقيــا، كانــت جلهــا تقريبـًـا شــبه خاليــة. وحينمــا مــررت 
عــى حديقــة الحريــة وجدتهــا مليئــة بحشــود الــزّوار، والأطفــال 
بمخاطــر  لا  آبهــن  غــر  هنــاك،  الملاهــي  بألعــاب  مشــغولين 
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العــدوى وانتشــار الفــروس، ولا بأيّ موضــوع آخــر يشــغل بال 
الكبــار.

     	  السّــاعة السّــابعة إلا ربــع بعــد الــزّوال، حالمــا دخلــت 
ســوق الحطــاب المغطــى لــراء الخضــروات والتوابــل، تفاجــأت؛ 
قــدم  موطــئ  تجــد  تــكاد  لا  بالمتســوقين،  يعــج  وجدتــه  إذاّك 
رجعــت  دقيقــة  وأربعــون  السّــابعة  السّــاعة  الزّحمــة!  جــراء 
ــا، ارتميــت عــى  ــت الشّــقة، اســتحمت. لا حقً أدراجي. وقتمــا دخل
السّّريــر، وتســمرت أمــام التلّفــاز لمشــاهدة العــرض الأوّل مــن 
صاحــب  جــال  رامــز  بطلــه  البرمبــة(،  )ســبع  التجــاري  الفيلــم 
ــةً  ــا وضحال ــة الأعــى تكلفــة والأكــر تهريجً برامــج الكامــرا الخفي
في المنطقــة العربيــة. مازلــت عنــد رأيي فيمــا يتعلــق بســطحية 
الموضوعــات والمشــاهد في السّــينما المصريــة المعاصــرة، ومــع 

ذلــك غامــرت، لا شيء آخــر يســتحق المشــاهدة.
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الســاعة العــاشرة والنصّــف صباحـًـا، مــى وقــت طويــل لــم أغــادر 
الشّــقة صباحـًـا، الشّــوارع ممتلئــة بالمــارة، اليــوم ليلــة عاشــوراء، 
دأب الجزائريــون عــى الاحتفــال بالذكــرى بإعــداد وليمــة عشــاء. 
حالمــا وليــت وجهــي أجــد الزحمــة والاكتظــاظ. مــررت بمحــاذاة 
مكتبــة الثـّـورة، تبادلــت أطــراف الحديــث مــع صديقــي شريــف حجار 
صاحــب المكتبــة، ثــم واصلــت السّــر، إلى أن قطعــت الطّريــق إلى 
الرصّيــف المقابــل أيــن ترتصــف المقاهــي المظللــة بأوراق أشــجار 
الفيكــوس في ســاحة الثـّـورة أو الكــور كمــا يطلــق عليهــا أبنــاء 
المدينــة. قطعــت مــرة أخــرى إلى الرصّيــف المقابــل والمســقف، 
أســفل  بــدر  لبنــك  الجديــد  المقــر  مدخــل  عنــد  طويلــة  طوابــر 
التورينــغ،  فنــدق  بمحــاذاة  زقــاق فرعــي  عــرت  ثــم  الأقــواس، 
اجــزت حانــة ماكســيمز، انعطفــت يمينـًـا إلى أن وجدتــي أعــر 
وســط احتشــاد وضغــط جمهــور كبــر مــن الباعــة والمشــرين 
والمتســكعين، في ســوق قائــم بذاتــه لبيــع الملابــس والمتاجــرة 
بالأغــراض المســتعملة والقديمــة بالسّــاحة المقابلــة لإكماليــة 
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جــورج إســحاق. في حي لاكولــون اكتظــاظ عنــد متاجــر بيــع الخضــر، 
وازدحــام المشــرين في محــات اللحــوم والدّجــاج، وطابــور طويــل 
عنــد مدخــل مركــز البريــد، وآخــر عنــد المــوزع الإلكــروني لســحب 
ــف. زرت  ــق الرصّي ــاك إلى درجــة غل ــاس هن الأمــوال، تكــدس النّ
صديقــي الفنــان التشّــكيلي تمتــام في الأتوليــه، ثــم عــدت أدراجي 
إلى الشّــقة، تناولــت حســاء الشــوربة وطبــق لوبيــا خضــراء، وبعــد 

ــة. ارتشــاف القهــوة، أطفــأت التلّفــاز واستســلمت للقيلول
السّــاعة السادســة وربــع زوالًًا، انتبهــت لعــدة اتصــالات عــى 
أعــدت  حالمــا  أبي.  مــن  وصلتــي  قــد  كانــت  الموبايــل  شاشــة 
معــه  أحضــر  وقــد  الطّريــق،  أخي في  بأنّ  أخــرني  بــه،  الاتصــال 
عشــاء ليلــة عاشــوراء. وكان أبي قــد دعــاني اليــوم صباحـًـا لتنــاول 
وليمــة العشــاء في بيتــه، ولمــا اعتــذرت أخــرني أنــه سيرســل لي 
نصيــي مــن العشــاء مســاء إلى شــقتي. عندمــا تفقــدت محتــويات 
القفــة انبســطت أســاريري، فقــد وجــدت الأطبــاق الــي أشــتهيها، 
مــن وجبــة الشخشــوخة التقليديــة مــع كامــل ملحقاتهــا، وحســاء 
العنــب  وفاكهــة  الليمــون،  قــارورة عصــر  إلى  الفريــك،  شربــة 
الســابعة  السّــاعة  وغيرهــا.  الشــوكي،  والتــن  والخــوخ  والمــوز 
وأربعــون دقيقــة شرعــت الناّفــذة عــى مصراعيهــا، قابلــي منظــر 
المدينــة ليــاً، البنــايات مرصعــة بالأضــواء الخجولــة، والسّــماء 
يتوســطها القمــر بنــوره ورهبتــه، كان مشــهدًا لا يتكــرر كثــرًا 
مــع نســمات الليــل المنعشــة، ومــع ذلــك تركــت مكيّــف الهــواء 

يشــتغل. 
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أو  أصــح  لــم  فــرة  مــذ  صباحـًـا.  الثاّمنــة  السّــاعة  في  أفقــت 
أنهــض باكــرًا. تناولــت فطــوري، وتســمرت أمــام التلّفــاز. أمــام 
ســيل البرامــج المكــررة، والمجــرة، والمنفــرة، أخــذت الموبايــل، 
وبــدأت أتصفــح منشــورات الفايســبوك لتزجيــة الوقــت وقتــل 
وتعليقــات  منشــورات  عــرات  وقــرأت  شــاهدت  الضّجــر. 
العامــة والدهمــاء والحمقــى الذيــن تعــج بهــم وســائل التوّاصــل 
الآخــر،  تخويــن  في  وتهــورًا  عاطفــة  أكــر  تجدهــم  الاجتماعــي، 
عــى أســاس اختــاف اللغــة أو الإثنيــة أو المنطقــة. يطلقــون 
تــردد أو  العنــان لشــياطين اللعــن والسّــب والشّــتم دون أدنى 
ــة،  ــة والفتن رادع، فهــم أكــر اســتعداداً لإشــعال فتيــل العنصري
وهــم أكــر قابليــة للانقيــاد والتبّعيــة والخضــوع وتســليم رقابهــم 
لأيّ قوّة أو ســلطة مســتبدة وغاشــمة. لا يشــاهدون في التلّفاز 
ســوى البرامــج الرياضيــة ومقابــات الــدوري الإســباني، يرتــادون 
يتبعــون  مســاء،  صبــاح  العــام  الفضــاء  ويشــغلون  المقاهــي، 
خطــوات النسّــاء والفتيــات في الشّــوارع، ويســندون ظهورهــم 
عــى جــدران البنــايات، ولا يعرفــون شــيئاً عــن المواطنــة والحريــة 
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ــا  ــا خطــورة م والحــق في الاختــاف، ولهــذا فهــم لا يدركــون أيضً
يقدمــون عليــه، إنهّــم لا يــرون في الفئــات المختلفــة عنهــم ســوى 
علمانيــن أو مجــرد زواف، أو خونــة وأذنــاب اســتعمار، ويعتقــدون 
أن حركــة طالبــان تطبــق الشّّريعــة وأتــت لتحريــر أفغانســتان مــن 
الاســتعمار الأمريــي، وفي الجهــة المقابلــة هنــاك فئــة أخــرى 
الأمازيغيــة مجــرّد  غــر  الإثنيــات  مــن  المواطنــن  تــرى  منهــم 
ــوا  ــن، ويجــب أن يخرجوهــم مــن بلدهــم أو ينفصل دخــاء محتل
عنهــم مهمــا كلفهــم الأمــر. لهــذا كل منطــق ســليم، أو حجــة 

دامغــة، لا تجــدي نفعــاً معهــم، ولا طائــل مــن ورائهــا.
     	  السّــاعة التاّســعة والنصّــف صباحـًـا، خرجــت من الشّــقة، 
كانــت الشّــوارع خاويــة عــى عروشــها، والمتاجــر الــي مــررت بهــا 
شــبه فارغــة، عــدا بعــض المــارة هنــا وهنــاك؛ أغلبهــم مــن كبــار 
السّــن. عمــال البلديــة يكنســون الأرصفــة. ورجــال الشّّرطــة عنــد 
الطّــرق. والمتســولون الأفارقــة  الشّــوارع ومفترقــات  نــواصي 
مــن المــالي والنيجــر موزعــن بإحــكام عــى الشّــوارع والأرصفــة 
الــيّء  بعــض  والازدحــام  الكثافــة  ازدادت  أطفالهــم.  برفقــة 
حالمــا وصلــت إلى شــارع الأمــر عبــد القــادر في وســط المدينــة، 
بينمــا كنــت شــارد الذّهــن ومشــتت البــال، غارقًــا في التفكــر 
فيمــا ســتكون عليــه الحيــاة الجيــدة أو الجديــدة بعــد الــوباء؟ أم هــل 
ســيلازمنا هــذا الــوباء مــدى الحيــاة؟ هــذان ســؤالان لا يمكــن لأيّ 
كان الجــزم بشــأنهما، أو يســتحيل لشــخصين أن يعطيــا نفــس 
الإجابــة عليهمــا. ففــي هــذا الزمــن المثــر لــازدراء والقــرف، لا 
يمكــن أن نكابــر أو ننكــر عظمــة الحيــاة التي كنا نحياها قبل اقتحام 
الفــروس اللعــن تفاصيــل يومياتنــا، ومــع ذلــك مــازال هنــاك 
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مــن يمــارس التعصّــب الجهــوي، أو المحــيّ، أو الإثــي، ويمجّــده، 
لــم  تلاشــت الرّوابــط، والعلاقــات، والوحــدة الوطنيــة،  لذلــك، 
نعــد كجزائريــن نســتطيع أن نتفــق عــى أمــور كثــرة. ففــي زمننــا 
البــدائي، البئيــس، والمنحــطّ، لا يهتــم المواطنــون بــيء عــدا 
التبّجــح والمباهــاة بمجــد، أو تاريــخ، أو جــذور وهميــة، وســزعم 
أنــاس تافهــون متحذلقــون أنهــم شــعب اللــه المختــار أو السّــكان 
ووطنيــن،  عظمــاء  كزعمــاء  أنفســهم  معتقديــن  الأصليــون، 
محبـّـن للخــر، يعملــون للمصلحــة العامــة، أنّ ذلــك بمثابــة نضــال 
ســيخدم قضيتهــم )التافهــة(، ضــد جميــع المعارضــن، والخونــة، 
يدعــون  مــا  عكــس  وعــى  والأغبيــاء.  والتافهــن،  والكذابــن، 
تمامــاً، هــم مجــرد ســذج، ومنحطــن، وغشّاشــن، وفاســدين. 
إننّــا منقســمون إلى فــرق متنافــرة، ومتصارعــة، ومتعاديــة. كل 

فرق�ـة تناف�ـق، وتحتق�ـر، وتتهك�ـم، وتس�ـخر م�ـن الأخ�ـرى بش�ـدة! 
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الحاديــة عــر وخمــس  السّــاعة  بعمــق.  البارحــة  نمــت  	      
دقائــق، مــا زلــت في الفــراش. اليــوم الجمعــة، كالعــادة كلّ شيء 
تناولــت  معطــل ومغلــق! لا اســتثناءات عــى مــا دأبنــا عليــه. 
الإفطــار. لاحقًــا الغــداء، ثــم استســلمت للقيلولــة. خرجــت مســاء 
لاقتنــاء بعــض المشــريات. عــدت أدراجي. تناولت وجبة العشــاء. 

شــاهدت برامــج وأفلامًــا تافهــة. 
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 اليــوم الواحــد والعــرون مــن شــهر أوت، أفقــت في الحاديــة 
عــرة صباحــا، أشــعر بآلام حــادة في الــرأس، لا أرغــب في أخذ حبة 
دوليــران، ومــع ذلــك لــم أقــوَ عــى تحمــل الآلام. لا شيء يســتحق 
قصــد،  عــن  بذلــك  يقومــون  كأنهّــم  التلّفــاز،  عــى  المشــاهدة 
لإغاظتنــا، أو نكايــة فينــا. أخــذت الموبايــل مــن فــوق الطّاولــة 
اشــتعلت  الــي  الكرتونيــة  الحــرب  مازالــت  ـر،  للسّّريـ المحاذيــة 
ــز عــى صفحــات الفايســبوك  قبــل يومــن بــن المثقفــن العجائ
مســتمرة ومســتعرة! حينمــا لا يجيــدون صناعتهــم الإبداعيــة، ولا 
يجــدون شــيئاً ذا قيمــة يكتبونــه أو يتحدثــون عنــه، ينخرطــون في 
حــروب شــخصية تــيء لأنفســهم قبــل غيرهــم، يفرغــون فيهــا 
ــم  ــي ل أحقادهــم وتراكمــات صراعاتهــم وعقدهــم المضمــرة وال
تخمــد أو تنــى بالتقــادم. الأمــر لا يعــدو أن يكــون مجــرد إثــارة 
فارغــة، للفــت الانتبــاه. لكــن المؤســف أنّ تلــك الهوشــة أتاحــت 
المثقفــن!  للقطيــع والدّهمــاء والغوغــاء لأكل لحــوم  المجــال 
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الــي  الحقيقــة  يعرفــون  لا  الفايســبوك،  في  يقيمــون  هــؤلاء 
بــكل  الحقيقــة  الأزرق،  الفضــاء  ودروب  أزقــة  خــارج  تنتظرهــم 
ألــوان الطيــف! الحديــث اقتصــر عــن تلــك الهوشــة فقــط، فقــد 
أحجمــت حشــود وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل مفــاجئ عن 
ــق، أو حــول جريمــة اغتيــال الفنــان  الحديــث حــول موضــوع الحرائ
في  والأطبــاء  المــرضى  معانــاة  عــن  أو  إســماعيل،  بــن  جمــال 
مصارعــة الــوباء. انقطــاع تــام عــن متابعــة الحيــاة بــكل تفاصيلهــا 
اليوميــة، بــكل مسراتهــا وخيباتهــا، أفراحهــا وأزماتهــا، والغــرق 
في قوقعــة وهميــة صنعهــا مــارك زوكيربــرغ! الحيــاة بــكل ذلــك 
وأكــر تكمــن خــارج هــذا الوهــم الافــراضي المعاصــر الــذي ســجنا 

في�ـه أنفس�ـنا ع�ـن وع�ـي أو ع�ـن غري وع�ـي.
ــزّوال، كان          	  السّــاعة السّــابعة وعــرون دقيقــة بعــد ال
المنظــر مــن خلــف زجــاج الناّفــذة لافتـًـا إلى حــد بعيــد، كنــت أتمــى 
ببصــري ذلــك الجمــال الغرائـــي حيــث نصــف قــرص برتقــالي اللــون 
يظهــر مــن خلــف القلعــة الحفصيــة، ويتصاعــد رويــدًا رويــدًا، مجــرّد 
ثــوان، إلى أن اكتمــل القــرص الدائــري، المشــع، والنـّـوراني. بــدر 
التمــام. البنــايات والشّــوارع متعبــة، ومثقلــة، ومــع ذلــك حافظت 
عــى مســحة مــن جمالهــا الآسر لحظــة الغــروب. السّــياّرات مــن 
الأســفل في ذهــاب وإياب، وأبــواق ســياّرات الإســعاف لا تــكاد 
تتوقــف. منظــر البحــر مــع الأفــق، والليــل يــرخي ســدوله ببــطء، 
ودلال، وغنــج، يثــر الشّــغف، والرّغبــة في الاكتشــاف والانتظــار، 
خصوصًــا عندمــا لاحــت أضــواء المينــاء كحلــم. بينمــا كنــت أتمــى 
منظــر انعــكاس أشــعة الأضــواء عــى ســطح البحــر المتــألئ، 
إذ داعبتــي نســمات هــواء نــادرة، ورقيقــة، لحظتهــا أحسســت 
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بمســاحة أخــرى مــن الألفــة، والانتعــاش، والانغمــاس في تلــك 
ــة العظيمــة. إذاّك رددت في قــرارة نفــي: وحــده  اللوحــة الإلهي

الجمــال مــن يجعلنــا نتشــبث بالحيــاة.
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    أفقــت في السّادســة صباحـًـا، كان نومــي متقطعًــا طيلــة ليلــة 
البارحــة. ضجيــج بــرأسي. لســت أدري لماذا تذكــرت غرامشي الآن، 
وبالــذّات مــا كان يــردده حــول مســؤولية المثقــف تجــاه مجتمعــه؛ 
ــا  »المثقــف الــذي لا يتحســس آلام شــعبه ليــس مثقفــاً«. لاحقً
ــا ومعــرًا بدقــة عمــا نعيشــه الآن، مــن كتــاب  قــرأت مجــزأ لافتً
ألــدوس هكســي بعنــوان: )العالــم الآن؛ مراجعــة العالــم الجديــد 
الحشــد،  ضمــن  تجمّعهــم  »عنــد  يقــول:  المقطــع  الشّــجاع(، 
يفقــد النـّـاس قدرتهــم عــى التفّكــر وعــى الاختيــار الأخــاقي. 
تتوقّــف فيــه عندهــم  الــذي  الحــدّ  تــزداد قابليتهــم للإيحــاء إلى 
قدرتهــم عــى الحكــم بشــكل عقــاني عــى الأشــياء، أو التحّكـّـم 
في الإرادة الحــرةّ. يصبحــون شــديدي الانفعــال، ويفقــدون كلّ 
حــسٍّ بالمســؤولية الفرديــة أو الجماعيــة، كمــا يصبحــون عرضــة 
لــذرى ونــوبات مفاجئــة مــن الغضــب والحمــاس والذّعــر. باختصــار، 
ــرة مــن  ــه تجــرّع جرعــةً كب ّ يتصــرفّ الإنســان وســط حشــد وكأن
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مســكر قــويّ المفعــول، ليصبــح ضحيّــة مــا كنــت قــد أســميته 
»تســمّم القطيــع «. مثــل الكحــول، يُعَــدّ تســمّم القطيــع عقــارًا 
نشــطًا يجعــل الفــرد يخــرج مــن ذاتــه. يهــرب الفــرد المتســمّم 
ضمــن القطيــع مــن المســؤولية، ويتملـّـص مــن الــذكّاء والأخــاق 

إلى نــوعٍ مــن اللّّاعقلانيــة الحيوانيــة المحمومــة«.
ــع زوالًًا، بعــد أن تناولــت وجبــة الغــداء،      السّــاعة الثاّلثــة إلا رب
سرقــت لحظــات قيلولــة، وهــا أنــذا أشــاهد الآن فيلــم الهــروب، 
هــربًًا مــن الملــل والضجــر! يمــر عــىّ الشّّريــط الأحمــر أســفل 
مليــون   211.24 مــن  أكــر  »أصيــب  عاجــل،  خــر  التلفــاز  شاشــة 
نســمة بفــروس »كورونــا« المســتجد عــى مســتوى العالــم، في 
حــن وصــل إجمــالي عــدد الوفيــات الناّتجــة عــن الفــروس إلى 
أربعــة ملايــن و595297. وتــم تســجيل إصــابات بالفــروس في 
أكــر مــن 210 دولــة ومنطقــة منــذ اكتشــاف أولى حــالات الإصابــة 

في الصــن في ديســمبر/ كانــون الأول 2019«. 
   مــن المرجــح أن يكــون العــدد الحقيقــي للحــالات أعــى بكثــر 
مــن المعلــن عنــه؛ فتلــك مجــرد أرقــام رســمية أحصــت كلّ مــن 
قــام بإجــراء الاختبــارات والتحّاليــل ومــن رقــد بالمشــافي، وتشــر 
الفعــي  العــدد  أنّ  إلى  منفصلــة  أخــرى  دلائــل  وعــدة  بيانــات 
للوفيــات يزيــد عــى الرقــم المؤكــد بنســبة 60 في المائــة عــى 
ّــه يزيــد عــن  الأقــل، أمــا عــن عــدد الإصــابات بالعــدوى فأعتقــد أن

الرقّــم الرّســمي بأضعــاف مضاعفــة للأســباب ذاتهــا. 
وهــو  المــؤذن  يصلــي صــوت  زوالًًا،  والربــع  الرّابعــة  السّــاعة   
يرفــع آذان العصــر، ويؤكــد: »الصّــاة في بيوتكــم.. الصّــاة في 
بيوتكــم«. كنــت لحظتهــا أفكِّــر؛ هــل حقًــا مــا زلــت حيًَّــا؟ مــا الــذي 
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يجــدر بي أو بالجميــع أن نفعلــه؟ كلنــا ننتظــر القــادم أو المجهــول، 
لا تعــدو الحيــاة اليــوم ســوى مــوت مؤجــل، أو أكــر مــن مهزلــة 
تنعــم فيهــا الغوغــاء. لا شيء ســيبقى منــا، مطلقًــا. يجــدر بنــا أن 
لا نبــالي، أو أن نتغــاضى، وأن نعيــش ونحتفــي بأيّ لحظــة فــرح، أو 
حــب، نكايــة في الــوباء، والحمقــى، وهــذا الزمّــن! هــذا مــا يزيــد في 
أعمارنــا، وينســينا بعــض الــيّء مــا نحــن فيــه مــن خــراب، ومــن 

دمــار، ومــن لعنــة.
السّــاعة الخامســة واثنــان وأربعــون دقيقــة زوالًًا، خرجــت مــن 
الشّــقة. زحمــة واكتظــاظ الســيارات في شــارع الأمــر عبــد القادر، 
ــةً وذهــابًًا، وامــرأة وســط  ــارع جيئ ــون الشّ وحشــود المــارة يحرث
الطّريــق مرتديــة كمامــة، تزاحــم السّــياّرات وتلعــن وتشــتم في 
مهــددة ومتوعــدة.  بيوتهــم،  لالــزام  إياهــم  داعيــة  اللــه،  خلــق 
يبــدو أنهّــا مصابــة بلوثــة جنــون، ومــع ذلــك فهــي أكــر حكمــة 
وصــولًًا  المدينــة  وأحيــاء  شــوارع  في  تســكعت  أكثرهــم.  مــن 
ــد السّــاعة  ــم اقتنيــت بعــض المشــريات. وعن إلى الكورنيــش. ث
الشّــقة،  إلى  راجعًــا  قفلــت  دقيقــة،  وثلاثــن  وســبع  السّــابعة 
حالمــا وصلــت اســتحممت، وارتميــت عــى السّّريــر، متســمرًا أمــام 
التلّفــاز. البرامــج ذاتهــا، مكــررة، وتافهــة إلى حــد لا يطــاق. تناولــت 

وجبــة العشــاء، ورجعــت مــرة أخــرى إلى الفــراش.
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     	 صحــوت في السّــابعة صباحـًـا، ثــم عــدت إلى الفــراش. 
غفــوت مــرة أخــرى إلى غايــة التاّســعة والنصّــف صباحـًـا. حالمــا 
الخــارج،  في  الهــواء  وصفــاء  بنقــاء  أحسســت  الناّفــذة  فتحــت 
آبــه  غــر  الخــارج  في  المنظــر  أتمــى  وأنــا  رئــيّ  مــلء  تنفســت 
ـز(، لا أتذكــر آخــر مــرة  بالبرنامــج الوثائقــي حــول )موائــل الأنديـ
استنشــقت فيهــا الهــواء خــارج هــواء المكيـّـف، أو غــر ملــوث 
تسربــت  ذلــك  عــن  فضــاً  الأقــل.  عــى  والعــوادم  بالتــربات 
أشــعة الشّــمس الدّافئــة لإنــارة أرجــاء الغرفــة وتعقيمهــا أيضًــا. 
لاحقًــا وضعــت الشرشــف والغطــاء عــى حافــة الناّفذة، وجلســت 
إلى الطّاولــة مســتمتعًا بتعريــض أطــرافي إلى أشــعة الشّــمس، 
لتعزيــز منســوب الفيتامــن دي لــديّ؛ فهــو يدخــل كــدواء ضمــن 
تركيبــة عــاج الــوباء، نظــرا لأهميتــه في تحصــن نظــام مناعــة 
الجســم. كنــت قبــل ذلــك، قــد أطفــأت مكيـّـف الهــواء، لســت 
بحاجــة لــه الآن، يبــدو أن معــدل الرطّوبــة في الهــواء منخفــض 
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هــذا الصّبــاح مقارنــة بالصباحــات الماضيــة، كمــا انخفضــت أرقــام 
الإصــابات اليوميــة بالــوباء إلى أكــر مــن النصّــف أيضًــا.

     	  السّــاعة الواحــدة وســبع وعــرون دقيقــة زوالًًا، الآن 
فرغــت مــن ارتشــاف قهــوتي، وهــا أنــذا أتي عــى كلّ مــا بقــيّ في 
الصّينيــة مــن كعــك التــن ومكــرات الجــوز وكــوب الياغــورت.  
أشــاهد اللحظــة مراســم دفــن الشــيخ ناصــر حريــزي قائــد هيئــة 
العزابــة في بــي مــزاب. المشــاهد محزنــة جــدًا، ليــس لمكانــة 
ــل  ــة، ب ــة في منطقــة غرداي ــة والاجتماعي ــه العلمي ــد وقيمت الفقي
ــر جــدًا، عــاوة  ــزي كب ــه( في موكــب جنائ كيــف يدفــن )رحمــه الل
عــى إنّ أغلــب الحاضريــن غــر ملقحــن، ولــم يحترمــوا إجــراءات 
التبّاعــد الاجتماعــي ولا البروتوكــول الصــي!؟ وكيــف لرجــل تــوفي 
بــريان، أن لا يخضــع جثمانــه  بفــروس كوفيــد_ 19 في  متأثــرًا 
للعــزل وأن لا يتــم دفنــه مــن قبــل أعــوان الحمايــة المدنيــة مــن 
دون حضــور أيّ كان؟ أشــاهد الآن الصّفــوف مرصوصــة، الكتــف 
ــام واكتظــاظ المشــيعين،  بالكتــف، والسّــاق بالسّــاق جــراء الزحّ
الكمامــة، وضعهــا عــن طريــق الخطــأ  يرتــدي  وأغلــب مــن كان 

أســفل الأنــف مبــاشرة!
   	 هكــذا يجــد الــوباء فضــاء خصباً للترعــرع والنمّوّ والتكّاثر، 
في جــوّ مــن انعــدام الوعــي واللامبــالاة الكاملــة، ضــربًًا بعــرض 
الحائــط كلّ إجــراءات السّــامة والوقايــة مــن انتشــار العــدوى. 
هــذا دون الحديــث عــن سياســة الكيــل بمكيالــن في فــرض قواعد 
الانضبــاط عــى البســطاء مــن النـّـاس فقــط، وتجاهــل الإخــال 
بهــا والخــروج عنهــا مــن طــرف مــن لهــم ســلطة سياســية أو 
دينيــة أو ماليــة أو أمنيــة، أو غيرهــا. هــؤلاء يفرضونهــا فقــط عــى 
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ــا! الآخريــن كونهــم غــر معنيــن بهــا تمامً
أقــرأ خــرًا عــى  الثاّنيــة وثمــاني عــرة دقيقــة زوالًًا،  السّــاعة 
موقــع القســم العــربي لراديــو الصّــن الدوليــة )CRI(، يدعــو إلى 
بعــض الاطمئنــان، ويفتــح بصيــص أمــل وســط عتمــة الــوباء؛ إذ 
نجحــت الصّــن مرحليًــا في احتــواء المتحــوّر »دلتــا« مــن فــروس 
كورونــا الجديــد. حيــث يؤكــد الخــر أنّ: »الصّــن لــم تســجل أيّة حالة 
إصابــة محليــة جديــدة مــن العــدوى يــوم أمــس الأحــد«. تحســنت 
معنــوياتي بعــض الــيء، خصوصًــا مــن إمكانيــة مكافحــة الــوباء 
تقــف  تــزال بعــض دول العالــم  والنجّــاح في احتوائــه، بينمــا لا 
مكتوفــة الأيــدي إلى حــد مــا أمــام هــذه السّــالة الجديــدة الــي 
مثــر  »متحــوِّر  أنهّــا  عــى  العالميــة  الصّحــة  منظمــة  صنفتهــا 
للقلــق«، نظــراً لمــا تتمــز بــه مــن عــدوى أشــد، وسرعــة أكــر في 

ــة البــر. ــر، وخطــورة أكــر في إصاب الانتقــال والتكّاث
       	 السّــاعة الرّابعــة زوالًًا، اتصلــت بصديقــي رابــي واتفقنــا 
ــاء بعــد الخامســة. خرجــت. تســكعت. عــدت أدراجي إلى  عــى اللق
الشّــقة في الثاّمنــة ليــاً. تناولــت العشــاء. لا شيء آخــر يســتحق 

عنــاء الحديــث عنــه.
     	 السّــاعة العــاشرة واثنتــان وثلاثــون دقيقــة ليــاً، يبقــى 
الإنســان الجزائــري عصيًــا عــى الفهــم، نحــن بحاجــة إلى دراســات 
ــا مــرارًا وتكــرارًا،  مــن قبــل علمــاء الاجتمــاع والنفــس كمــا أوردن
مــن أجــل إدراك كنــه هــذا الكائــن الغرائــي! هنــاك مــن منطقــة 
القبائل من يجزم أنّ الحرائق التي اندلعت هذه الأيام هنا وهناك 
يتــمّ إشــعالها عــى  الكــرى(، والــي  )بعــد إخمــاد جــل الحرائــق 
وجــه الخصــوص بالقــرب مــن حقــول الزيتــون وخــايا النحّــل... أن 
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تكــون مفتعلــة بغبــاء للاســتفادة مــن التعّويضــات عــى الخســائر 
المزعومــة. هنــاك مــن يجعــل مــن الإنســان بمنطقــة القبائــل 
)تــزي وزو وبجايــة...( كائنـًـا فــوق كل الأجنــاس الأخــرى المكوّنــة 
للمجتمــع الجزائــري، يمنحــه القداســة ويجعــل منــه شــعب اللــه 
ــة أو مــن  ــة بالسّــكان الجزائريــن مــن أصــول عربي ــار مقارن المخت
التـّـوارڤ والشّــاوية وبــي مــزاب والأتــراك، وغيرهــم. في حــن 
ــه وســالاته  ــه وأصول ــاف إثنيات ــري عــى اخت أن الإنســان الجزائ
اكتســب عــادات وســمات وســلوكات مشــركة جــراء التفّاعــل 

ــات الســنين. والاختــاط والتعايــش مــع مــرور مئ
    	  السّــاعة الواحــدة والنصّــف لــم أســتطع النّــوم بســبب 
ـر،  السّّريـ طاولــة  مصبــاح  أشــعلت  يمينـًـا،  يــدي  مــددت  الأرق، 
ســحبت منهــا كتــابًًا كيفمــا اتفــق، ثــم شرعــت في القــراءة. حالمــا 
شــعرت بالنعّــاس، تركــت الكتــاب واستســلمت للنـّـوم. مرة أخرى 
ــذا أصحــو مجــدداً. حاولــت أن  الكوابيــس أفســدت نومــي، هــا أن
أنــام لــم أســتطع، ظللــت لوقــت طويــل إلى أن غلبــي النعّــاس.
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    أفقــت في التاّســعة والرّبــع صباحـًـا، لــم أقــوَ عــى النهّــوض، 
ليلــة  طيلــة  مضجعــي  قضــت  الــي  والكوابيــس  الأرق  جــراء 
البارحــة. غفــوت مــرة أخــرى، إلى أن صحــوت في الحاديــة عــرة 
ونصــف. متعبـًـا، منهــكاً، ومفــككاً، كأنـّـي بــت الليــل بطولــه أحمــل 

الأثقــال عــى كتفــي. 
       	  لاحظــت مــن فــرة غيــاب الصّديــق الأكاديمــي والكاتــب 
في الفلســفة نــور الديــن جبــاب، لكــن تســارع الأحــداث وتتابــع 
الأزمــات جعلــي أتقاعــس عــن السّــؤال عنــه، حــى أن هنــاك 
مــن الأصدقــاء مــن افتقــده وســأل عنــه في وســائل التوّاصــل 
ــاب  ــه الصديــق جب الاجتماعــي قبــل أيام فقــط. الآن أقــرأ مــا كتب
أبداهــا الأصدقــاء  الــي  ونــره قبــل لحظــات: »حجــم المحبــة 
تتوقــف عــن ســبب غيــابي وعــن  والأحبــة وأســئلتهم الــي لــم 
وضعــي وعــن صحــي، تجعــل كلّ رصيــدي اللغــوي وحــى معجمــي 
التهّــاون  كان  البدايــة  في  شــكركم...  عــى  يعجــزان  الفلســفي 
واعتقــدت أنهّــا نزلــة بــرد بســيطة وســوف تــزول. تناولــت بعــض 
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الأدويــة المعروفــة، رغــم  ظهــور بعــض الأعراض غــر المألوفة لم 
أبال واســتبعدت نهائيـًـا أن يكــون ذلــك الــوباء اللعــن، لأني كنــت 
حريصًــا أشــد الحــرص منــذ بدايــة انتشــاره، ولا أعلــم لمــاذا قــررت 
أنـّـه لــن يتــرب إلى جســدي ويمســي ضــرره ويلزمــي الفــراش، 
التهّــاون والتأّخــر في إجــراء الفحــوص جعــل الــوباء يتمــدد عــى 
راحتــه في جســدي، وهــو مــا جعــل الطّبيبــة تتأســف كثــرًا عــى 
تأخــري في العــاج، مــا جعــل الــوباء يتــرب إلى الرئتــن ويتمكــن 
مــي. لقــد عشــت أيامًــا حالــكات ولا أبالــغ لمــا أقــول أنّّي رأيــت 
ــة  المــوت وعشــت مــع المــوت، وهــو مــا جعلــي في لحظــة معين
بعدمــا أدركــت أنّّي ميــت لا محالــة، وكنــت غــر قــادر حــى عــى 
الــكلام، أوصي الزوجــة في بعــض القضــايا...«. ســعدت بســامة 
وعــودة الصديــق جبــاب غانمًــا مــن تجربــة صعبــة وقاســية اقــرب 

ــة. ــه دوام الصّحــة والعافي فيهــا مــن المــوت، وتمنيــت ل
السّــاعة الثاّنيــة والربــع زوالًًا، الــوزارة الأولى تقرر فتح الشّــواطئ 
وفضــاءات التّّرفيــه والتسّــلية ابتــداء مــن الغــد الأربعــاء! اعتقــد 
أنّ الحكومــة ليــس في صالحهــا الاحتــواء النهّــائي للــوباء، فكلمــا 
انخفضــت نســب الإصــابات قليــا عــادت لرفــع المنــع والحجــر. 
ثــم الرجــوع مــرة أخــرى إلى المربــع الأوّل، موجــة جديــدة مــن 
انتشــار الفــروس، مشــكل توفــر الأكســجين، ومــدى اســتيعاب 
المستشــفيات للمصابــن الجــدد، وارتفــاع عــدد الوفيــات، وغيرها. 
للســلطة  الحديديــة  القبضــة  اســتمرار  يعــي  الــوباء،  اســتمرار 
القائمــة، بقــرارات ارتجاليــة واســتثنائية. خصوصًــا مــع إيقــاف 
الحــراك الشّــعبي لــدواع صحيــة، وســجن كل صاحــب رأي مخالــف. 
وقريبــاً التحّضــر لفتــح مكاتــب الاقــراع، الانتخــابات المحليــة 
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ــواب. عــى الأب
الحجــر  توقيــت  تعديــل  زوالًًا،  دقائــق  وثــاث  الرّابعــة  السّــاعة   
ــاً  ــمنزلي وتقليصــه، إذ أصبــح مــن الســاعة العــاشرة لي الجــزئي الـ
إلى غايــة السّــاعة السّادســة مــن صبــاح اليــوم الـــموالي، بــدلًًا مــن 
الثاّمنــة ليــاً، عــى الأقــل بمثابــة فرصــة للتمــي واستنشــاق 

ــار. ــاً هــربًًا مــن قيــظ وزحمــة النهّ ــي لي الهــواء النقّ
    	  السّــاعة الخامســة والربــع، الجزائــر تقــرر قطــع العلاقــات 
في  أرغــب  لا  اليــوم!  مــن  ابتــداء  المغــرب  مــع  الدبلوماســية 
التعّليــق أو الحديــث عــن الأمــر، فســبق ونــرت روايــة بعنــوان 
)زوج بغــال أو ثــاث حيــوات لرجــل واحــد(، وتحدثــت عــر أكــر 
مــن منــر إعلامــي عــن الموضــوع، يبــدو أنـّـه لا جــدوى مــن الــكلام 
مــرة أخــرى. هنــاك مــن وصفهــا بأنهّــا علاقــة حــب فاشــلة، لا ود 
متبــادل فيهــا إطلاقًــا. أمــا الصّديــق ســام الكواكــي حفيد الشّــيخ 
عبــد الرّحمــان الكواكــي صاحــب كتــاب )طبائــع الاســتبداد(، علــق 
بســخرية عــى الخــر قائــاً: »مــع خــر قطــع العلاقــات بــن الجزائــر 
بينهمــا  نقطــة حدوديــة  اســم  إلا  ـرد إلى ذهــي  يـ لا  والمغــرب 

)والحــدود مغلقــة منــذ 30 عامــاً(: زوج أبغــال«.
السّــاعة التاّســعة وربــع ليــاً، قــرأت رداً صادمًــا مــن أكاديمــي 
وكاتــب في حــق صديقــي الناّقــد والكاتــب محمــد رابــي: »أمــا 
أنــت فممتــئ بغــرور كبــر، وبخــواء يليــق بمقامــك الســخيف. 
هنيئــا للجزائــر بــك وبأمثالــك. كنــت أريــد أن أبصــق عــى وجهــك، 
لكنــك البصقــة أغــى منــك«. وكان الصديــق رابــي قــد حدثــي لمــا 
التقينــا اليــوم مســاء بخصــوص الهوشــة الــي حدثــت مؤخــرًا بــن 
كاتبــن كبيريــن في الســن، قائــاً: همــا »وجهــان لمشــهد واحــد.. 
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عندمــا تواجــه مــرآة بمــرآة أخــرى، تأكــد أنهّمــا لــن تعكســا أيّ شيء 
ــا عــى الفايســبوك، الأمــر  ــكلام نــره لاحقً إلا الفــراغ«. هــذا ال
الــذي جعــل ذلــك الأكاديمــي )أحــد طــرفي الهوشــة(، يستشــيط 
ــا، ويســقط في مســتنقع مــن السّــب والشّــتم غــر المــرر!  غضبً
كان الصّديــق رابــي برصانتــه ورزانتــه مــدركاً أنـّـه ســيخسر طاقتــه 
وصحتــه جزافًــا، إذا أعطــى لذلــك الموقــف أو الشّــخص أكــر ممــا 

ينبغــي، لا شيء يســتحق.
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    السّــاعة العــاشرة والنصّــف صباحـًـا، وصــول أعيــان منطقــة 
المواســاة  لتقديــم  مليانــة  مدينــة  إلى  إيراثــن  نــاث  الأربعــاء 
بــن  جمــال  والرســام  الفنــان  المرحــوم  عائلــة  إلى  والدّعــم 
ــة ملايــر  ــة(، قــدره ثلاث ــغ تضامــي )دي إســماعيل، ومنحهــم مبل
ســنتيم. في حــن منحــت الدّولــة بقــرار رئــاسي عائلــة المرحــوم 
بتلــك  ابنهــا  خســارة  جــراء  فقــط  ســنتيم  مليــون  مائــة  مبلــغ 
ــة تتحمــل المســؤولية  ــم أن الدّول الطّريقــة الوحشــية! مــع العل
في  الأمنيــة  ومؤسســاتها  أجهزتهــا  تقاعــس  بســبب  الكــرى، 
حمايتــه، بعــد أن اختطفــه الجنــاة عنــوة مــن عربــة الشّّرطــة وأمــام 
أعينهــم، بــدون أن يحركــوا ســاكناً، جــراء نقــص الدّعــم الأمــي 

الغاضبــة. أمــام الحشــود 
أحيانــا  النهّــار،  منتصــف  بعــد  دقيقــة  عــرة  إحــدى    	      
السّــيئة  الأخبــار  مواجهــة  أو  مقابلــة  في  والتهّكــم  السّــخرية 
الصّدمــات  مــن  يقــي  آمــن  مــاذ  بمثابــة  المؤلمــة  والأحــداث 
الكــرى. الشّــعوب في الغالــب تكتشــف أدوات وطــرق المقاومــة 
والبقــاء وســط الخــراب، حــى في أحلــك الظّــروف الــي قــد تمــر 
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بهــا؛ كالحــروب أو الكــوارث الطّبيعيــة أو البشريــة، تبتكــر تلــك 
المجتمعــات وســائلها الخاصــة بهــا، انتصــارًا منهــا لفعــل الحيــاة 
عــى المــوت الممنهج؛ الجزائريون اســتقبلوا خــر إيقاف العلاقات 
الدبلوماســية مــع المغــرب بســيل مــن النـّـكات والتهّكــم! هنــاك 
حــدث  مــا  بأنّ  روعهــم،  مــن  ويهــدئ  المدمنــن  يطمــن  مــن 
هــو مجــرد إيقــاف العلاقــات الدبلوماســية فقــط، في حــن إنّ 
المخــدرات غــر معينــة تمامــا بهــذا القــرار؛ ففــي العــادة لا تدخــل 
المخــدرات الجزائــر بالطــرق الدبلوماســية. وآخــر يتحــدث عــن البــدء 
بالتعــود عــى تدخــن عشــبة العرعــار والشــيح بــدل عشــبة الكيــف 
الــرّاب  إلى  دخولهــا  عــى  الخنــاق  ســيضيق  حيــث  والمخــدرات، 
الوطــي. السّــاعة الثاّنيــة والنصّــف زوالًًا، أقــرأ عــى موقــع جريــدة 
)أخبــار الــرق( المحليــة، خــر حجــز أزيــد مــن أربعــة قناطــر مــن 
المخــدرات، أدخلــت مــن المغــرب خــال الفترة الممتــدة من 18 إلى 
ــوزارة  ــة ل ــة العملياتي 24 أوت/أغســطس الجــاري، حســب الحصيل
ــق، بينمــا أتصفــح  الدفــاع الوطــي! السّــاعة الرّابعــة وعــر دقائ
موقــع جريــدة الــروق، أقــرأ تصريحـًـا صــادرًا مــن مجلــس الأمــة 
مــع  العلاقــات  »قطــع  بأن  رئيســه،  فيــه  يؤكــد  )التشريعــي(، 
المغــرب هــو الــردّ الأكــر عقلانيــة واتزانــاً مــن الجزائــر«. يــد واحــدة 
تقبــض عــى كل السّــلطات؛ السياســية، الأمنيــة، التشريعيــة، 
وســلطة الإعــام أيضًــا، وبعدهــا يتــم الحديــث عــن اســتقلالية 

السّــلطات!
 السّــاعة الخامســة زوالًًا، ســمعت الآن، إنّ قــاضي التحّقيــق لــدى 
محكمــة عناّبــة، أمــر قبــل يومين، بإيــداع صاحــب الفيديو المحرض 
ــل الحبــس المؤقــت.  عــى العنــف والكراهيــة ضــد منطقــة القبائ
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الخــر أثلــج صــدري، وكنــت انتظــر ســماعه مــن يــوم شــاهدت ذلــك 
ــه نفســه  ــكل مــن تســوّل ل ــع، حــى يكــون عــرة ل الفيديــو المري

إشــعال نــران الأحقــاد والانقســام بــن أبنــاء البلــد الواحــد.
     	   السّــاعة التاّســعة ليــاً، كان الجــوّ قبــل لحظــات رطبـًـا 
ــرة ومنعشــة،  ــا، الآن تداعــب وجهــي نســمات هــواء عاب ومختنقً
ثــم فجــأة أبرقــت الســماء، مــع هزيــم الرعــد ورذاذ المطــر. دخلــت 
خرجــت  وحالمــا  المشــريات،  بعــض  لاقتنــاء  ماركــت  الســوبر 
وجدتهــا تمطــر بغــزارة! بقيــت تحــت غطــاء واجهــة الســوبر ماركت 
ريثمــا يتوقــف المطــر. كنــت أحــدق في المطــر المنهمــر وهــو 
ــه يرفــع عنهــا أثقالهــا  ــق بهــا، عل ــة مــن كلّ مــا عل يغســل المدين
وأمراضهــا. بعــد ربــع ســاعة قفلــت راجعًــا إلى الشّــقة. تناولــت 
العشــاء. ثــم اســتلقيت عــى السّّريــر. تــارة أغــوص في مشــاهدة 
التلّفــاز، وطــورًا أبحــر مع الانترنت. السّــاعة الواحــدة والنصّف بعد 
منتصــف الليــل، انغمســت في قــراءة مقاطــع مــن روايــة )بطاقــة 
هويــة( لخــوان غويتيســولو، يفضــح فيهــا جرائــم الفرانكويــن 
وأخطــاء الجمهوريــن، بعــد إعــادة مراجعــة اليوميــات الــي كتبتهــا 

بالأمــس.
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ــم  ــا، غســلت وجهــي، ث ــة صباحً     اســتيقظت في السّــاعة الثاّمن
حلقــت شــعر وجهــي. تناولــت فطــوري. وفي السّــاعة التاّســعة 
وســبع وعشريــن دقيقــة غــادرت الشّــقة. اجتزت الطّريــق الفرعية 
مــرورًا بثانويــة أبي مــروان، وحي ســانطنة، ثــم شــارع أربــع طــرق، 
وصــولا إلى منعطــف مقــر مركــز الشّّرطــة الثاّلــث، وشــارع ثانويــة 
بالــكاد  والأرصفــة  الشّــوارع  في  كنــت  أوغســطين.  القديــس 
أصــادف بعــض المــارة، مــع حركــة طفيفــة للســياّرات والعــربات. 
الموقــف  في  الــركاب  نقــل  حافلــة  عــي  بعيــد  غــر  توقفــت 
ــم تســتيقظ  المخصــص لهــا، كانــت شــبه فارغــة. كأنّ المدينــة ل
بعــد مــن شــقائها ووهنهــا بعــد يــوم آخــر متعــب ومنهــك. مــررت 
ــة، ســألت الحاجــب عــن  عــى المركــز الصّــي بمحــاذاة مقــر الولاي
إجــراءات التلّقيــح، فقــد اقــرب موعــد الجرعــة الثاّنيــة مــن اللقــاح، 

ــذي برمــج لي بعــد شــهر وعــرة أيام، تنتهــي الأحــد القــادم.  ال
ــد بوســت(،  ــد المركــزي )لاغران ــت إلى البري    	   حالمــا وصل
كل الشّــبابيك كانــت مشــغولة، وأمامهــا طوابــر لا تــكاد تنتهــي، 
فضــاً عــن عــرات مقاعــد الانتظــار غــر الشّــاغرة كلهّــا. توجهــت 
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الثاّنيــة حيــث شــباك الويســرن يونيــون، ســحبت  إلى القاعــة 
المبلــغ  ســحب  وثيقــة  عــى  عــاوة  دوري،  لانتظــار  التيّكيــت 
كي أعبئهــا. كانــت قــد وصلتــي مكافــأة ماليــة مــن إعــادة طبــع 
روايــة ثــاث حيــوات لرجــل واحــد )زوج بغــال(. تمنيــت أن يحــوّل 
المبلــغ بالــدولار عــى حســابي البنــي، في حــن تعــذر عــى النـّـاشر 
خــارج الجزائــر القيــام بالعمليــة، لــذا اقــرح أن يرســل عــر ويســرن 
ــري بــدل الــدولار  ــار الجزائ ــالي أســتلم المبلــغ بالدين يونيــون، وبالتّ
الأمريــي؛ وهــي للأســف الشّــديد طريقــة تجعلــي أخــر نصــف 
قيمــة المبلــغ. جــراء الهــوة الكبــرة بــن ســعر صــرف الــدولار في 
تكاليــف  ورســوم  الموازيــة،  الأســواق  وفي  الرّســمي  السّــوق 
التحّويــل المرتفعــة مقارنــة برســوم البنــوك. قــررت عــدم مواصلــة 
الانتظــار أمــام الأعــداد الغفــرة ممــن هــم قبــي في الــدور. حالمــا 
خرجــت عــرت الطّريــق المختصــرة بــن السّــجن وقاعــة المحكمــة، 
وصــولًًا إلى ســاحة الثـّـورة، أيــن وجدتهــا تعــج بالمــارة. صادفــت 
مزدحمــة  وجدتهــا  الــي  الثــورة،  مكتبــة  حجــار صاحــب  صديقــي 
عــى آخرهــا، بســبب التحّضــر للدخــول المــدرسي بعــد أكــر مــن 
تنظيــم  أمــام مدخلهــا، يضبــط  بقليــل. والمســكين  أســبوعين 

ــة. ــن عــى دفعــات متتالي ــة دخــول الزبّائ عملي
 	     السّــاعة الحاديــة عــرة وربــع، زرت أبي، والتقيــت أخي 
عبــد الحــق وأخــي هــدى هنــاك. ولاحقًــا التحــق أخي العــربي. اجتماع 
أفــراد العائلــة يمنــح الواحــد منــا قــوة خفيــة، قــد لا يــدرك قيمتهــا 
تــدوم عــى المــدى البعيــد،  لحظتهــا، لكــن فاعليتهــا وفعاليتهــا 
واســتدامتها تلــك بمثابــة صمــام أمــان للفــرد أمــام الهشاشــة، 
الخــوف، المــرض، الــوباء، الانتظــارات، وغيرهــا مــن الإكراهــات 
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ــة بلحــم  ــة الغــداء؛ معكرون الأخــرى. قبــل المغــادرة تناولــت وجب
ثــم شربــت فنجــان  الخــروف، فاكهــة العنــب، وعصــر البرتقــال. 

قهــوة ضبطــت المــزاج في قمــة رأسي. 
       	 عنــد السّــاعة الثاّلثــة إلا ربــع عــدت إلى البريــد المركــزي 
بوســط المدينــة، هــذه المــرة خفــت حــدة الطّوابــر بشــكل كبــر 
مقارنــة بالصّبيحــة. كمــا انتبهــت أن هنــاك موظفًــا آخــر عــوض 
الموظفــة الــي وجدتهــا في الصّبــاح. طلــب مــي موظــف الشّــباك 
الجلــوس في الكــراسي المقابلــة، هنــاك شــخصان قبــي في الــدور، 
والتيكيــت الــذي أخذتــه صباحـًـا انتهــت صلاحيتــه. انتظــرت خمــس 
وعشريــن دقيقــة تقريبـًـا، إذاّك أشــار لي الموظــف بأن أقــرب 
مــن الشّــباك، منحتــه الوّثيقــة معبــأة مصحوبــة ببطاقــة هويــي، 
طلــب مــي الرّجــوع إلى تلــك الكــراسي والانتظــار ريثمــا ينــادي 
باســمي. اســتجبت لطلبــه، لكــن الرّجــل كل لحظــة ينــادي باســمي، 
حالمــا أقــرب مــن الشّــباك يســألني ســؤالًًا أو يســتفسرني، ثــم 
يطلــب مــي مجــدداً الرّجــوع إلى مــكاني، وهكــذا قضيــت أكــر 
مــن ربــع ســاعة أخــرى أحــرث المــكان ذهــابًًا وإيابًًا! تــارة يســألني 
ــذي أرســل  ــوان مســكني، وطــورًا عــن اســم الشّــخص ال عــن عن
المــال، ومــرة أخــرى عــن البلــد الــذي وصلــي منــه المبلــغ، وهكــذا 
دواليــك. علمــا أنّــي ســجلت كل تلــك المعلومــات عــى الوثيقــة 

الــي ســحبتها مــن الشّــباك صبيحــة اليــوم! 
    	    أوقفــت ســيارة أجــرة أقلتــي إلى حيــث أقطــن. وقتمــا 
باب  فتحــت  اغتســلت،  ملابــي،  غــرت  الشّــقة،  باب  فتحــت 
ــة  ــا فــوق طاول ــة، وضعته ــاه معدني ــارورة مي الثلّاجــة، أخرجــت ق
غرفــة النـّـوم، الــكأس تلــو الأخــرى؛ لــم أتوقــف عــن الــرّب، إلى 
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ــا،  ــي القــارورة. لاحقً ــت، بعــد أن أتيــت عــى أكــر مــن ثل أن ارتوي
ارتميــت عــى السّّريــر مســتمتعًا بالــرودة المنبعثــة مــن المكيـّـف، 
غــر آبــه ببرنامــج وثائقــي حــول )ملــوك إفريقيــا(، حيــث متلازمــة 
الحــروب  النّّزاعــات،  الاســتبداد،  الأمــراض،  الجهــل،  التخّلــف، 

الخيانــات، والعمالــة. الأهليــة، الانقــابات، 
ــان وعــرون دقيقــة، خرجــت        	 السّــاعة السّادســة واثنت
ــة،  ــة اســتأنفت حياتهــا الطّبيعي مجــدداً مــن الشّــقة. كأنّ المدين
الناّريــة،  الدّرجــات  وضجيــج  الطّرقــات،  في  السّــياّرات  زحمــة 
واكتظــاظ المــارة عــى أرصفــة الشّــوارع، والنّــاس بكثافــة أمــام 
عــربات بيــع الشّــواء، وعــربات بيــع الفواكــه. السّــاعة السّــابعة 
زوالًًا الآن، وأغلــب المتاجــر مازالــت مفتوحــة. اشــريت مصباحـًـا، 
وموّزعــا متعــدد للقوابــض الكهربائيــة، في حــن نســيت ماركــة 
حنفيــة المطبــخ مــن أجــل اقتنــاء ميكانــزم تشــغيل المــاء البــارد 
)المعطــل(. حاولــت ســحب مبلــغ آخــر مــن المــال مــن حســابي 
البنــي، مــا جعلتــي أتنقــل مــن مــوزع إلى آخــر، فجــل الموزعــات 
النقديــة، عــدا مــوزع واحــد  للبنــوك خاليــة مــن الأوراق  الآليــة 

ــي.  ــه عــى غاي عــرت في
ــاء الخــز مــن مخــزة  ــع طــرق، لاقتن عــدت أدراجي إلى شــارع الأرب
شــعابنة. ثــم واصلــت إلى غايــة محــور دوران حي إلــزا، ومنــه إلى 
أتوليــه صديقــي الفنــان التشّــكيلي تمتــام لقضــاء بعــض الوقــت 
تعــج  زالــت  بهــا مــا  الــي مــررت  الشّــوارع والأرصفــة  برفقتــه. 
بالمــارة، وجمــوع الجالســن بجنــب المحــات وبمحــاذاة البنــايات 
والمنــازل كلطخــة أو كالبــق، يمتصــون الدمــاء الحيّــة مــن مدننــا، 
يتبادلــون أطــراف الحديــث عن المباريات الكروية، أو يســتمتعون 
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بالنمّيمــة وتتبــع القادمــن والرّائحــن بعيونهــم النهّمــة. هكــذا 
تشــيخ مدننــا باكــرًا وتفقــد حيويتهــا. كان صديقــي منهمــكًّا في 
رســم بورتريــه جديــد، ومــع ذلــك أخذنــا النقــاش إلى موضوعــات 
ــوء أساسًــا، بالمنطقــة العربيــة  ــافي الموب شــى في الرّاهــن الثقّ
بشــكل عــام. السّــاعة التاّســعة وأربعــون دقيقــة، ودعــت صديقــي 
ــت  ــم قفل ــه، ث ــارع المحــاذي للأتولي ــد منعطــف الشّ ــا عن وتفارقن

ــوي خلفــي. ــا إلى الشّــقة مــن دون أن أل راجعً
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والنصّــف  الثاّلثــة  غايــة  إلى  جفــن  يغمــض لي  لــم  البارحــة      
صباحـًـا. أفقــت عــى العــاشرة والنصّــف منهــكاً وخائــر القــوى. بعــد 
نصــف ســاعة تناولــت إفطــاري، ورجعــت مــن دون أدنى تــردد إلى 
الفــراش. أشــعر بآلام حــادة بــرأسي. اليــوم الجمعــة، وصــوت مقرئ 

القــرآن العــذب يصلــي إلى الشّــقة. 
المصابــن  عــدد  يــراوح  الــوباء؛  حــدة  انخفضــت  الأيام  هــذه 
بالعــدوى )المصــرح بهــم رســمياً فقــط( بــن خمســمائة أو أقــل 
مــن يقضــون  مــازال هنــاك  الوقــت عينــه  بقليــل. في  أكــر  أو 
جــل أوقاتهــم في البحــث لمرضاهــم »عــن مكثــف، أو عــن قنينــة 
تحاليــل معينــة  إبــر اللوفينوكــس، أو عــن  أوكســجين، أو عــن 
ـر  عــن سريـ أو   ،)... الصــدر  أو ســكانير  الــدم،  )تحاليــل  ضروريــة 
بالمستشــفى«، علهــم ينجــون مــن المــوت! عــاوة عــى إنّ نســبة 
الباهظــة  الأســعار  أمــام  عاجزيــن  يقفــون  هــؤلاء  مــن  كبــرة 
جــراء  العلاجيــة،  والأجهــزة  والتحاليــل  للأدويــة  والملتهبــة 
اســتغلال المضاربــن حاجــة النـّـاس للاستشــفاء وظــرف الــوباء. 
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فضــاً عــن أنّ أغلبهــم غــر مؤمّنــن اجتماعيًــا، ولا يملكــون مــالًًا 
كافيـًـا، أو لا يمتلكــون الحيلــة للحيلولــة دون تفاقــم الوضــع إلى 
الأســوأ. لــم يبــق أمامهــم ســوى الاستســام  للــوباء اللعــن 
ــا بالصّراعــات والفــن  في صمــت. هــؤلاء ليســوا معنيــن إطلاقً
الجهويــة أو القبليــة أو اللغويــة أو الإثنيــة الــي أشــعلها السّــذج 
ــة!  ــة وهــم في غــرف مكيفّ مــن خلــف شاشــات هواتفهــم الذكّي
هــؤلاء أيضًــا لا يهمهــم ولا يأبهــون إطلاقــا بالنّّزاعــات والمعــارك 
ونــر  العجائــز،  المثقفــن  بعــض  بــن  مؤخــرًا  نشــبت  الــي 
غســيلهم عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــام!
السّــاعة الواحــدة وتســع وثلاثــون دقيقــة ظهــرًا، لــم يتوقف الألم 
الحــاد، رأسي يــكاد ينفجــر! ران صمــت رهيــب وطويــل. الحركــة شــبه 
منعدمــة في الخــارج. عــدا الشّــمس الملتهبــة الــي تصــي أســطح 
البنــايات وواجهاتهــا، وتــكاد تذيــب إســفلت الطــرق. الشّــوارع 
ــا ميتــة، لــولا أصــوات منبهــات السّــياّرات تصــل مســامعي  كأنهّ

بــن الحــن والآخــر.
لأتنفــس  خرجــت  زوالًًا،  دقائــق  خمــس  إلا  السّــابعة  السّــاعة 
بعــض الهــواء النقّــي. الجــو ثقيــل، والشّــوارع بــا لــون أو طعــم، 
شــاحبة ورخــوة، لا تغــري مطلقًــا بالتمّــي أو التسّــكع. كأنهّــا 
تســخر منــا، أو تخفــي وتحجــب فزعهــا وهشاشــتها. النـّـاس الذيــن 
ــا وجــوه، أو بأقنعــة تغطــي الفــراغ.  ــا ملامــح، أو ب صادفتهــم ب
لا شيء ممتــع عــدا ســطوة الوحشــة والخــواء التهمــت بهجــة 

الأمكنــة والسّــاحات. 
السّــاعة الثاّلثــة وأربعــون دقيقــة صباحـًـا، حاولــت النـّـوم لكــن دون 
جــدوى، عندمــا أيقنــت بعجــزي أشــعلت مصبــاح طاولــة السّّريــر، 
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وأخــذت أقــرأ مقاطــع مــن روايــة )دون خوليــان(. صــوت المــؤذن 
يصــدح لإيقــاظ المصلــن لأداء صــاة الفجــر. حالمــا فــرغ مــن 
رفــع الآذان، ردد بصــوت متحــرج تغشــاه نــرة ممعنــة في الحــزن: 
»الصّــاة في بيوتكــم« مرتــن. لــم يتوقــف صــداع رأسي رغــم أنـّـي 

ابتلعــت حبــة مســكن أخــرى.
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ثــم  وجهــي،  غســلت  صباحـًـا،  العــاشرة  في  أفقــت    	     
تناولــت إفطــاري وأنــا أتمــى مــن خلــف زجــاج الناّفــذة المنظــر 
والحيــاة  ســاطعة،  الشّــمس  عــل.  مــن  للمدينــة  البانورامــي 
عــادت إلى الشّــوارع، حركــة المــارة والسّــياّرات لا تهــدأ. أخــذت 
الريمــود كونــرول، شــغلت التلّفــاز. عــرت بالصّدفــة عــى فيلــم 
)The Social Network(؛ جمــوح شــبكات التوّاصــل الاجتماعــي 
الــي أضحــت مكانـًـا بديــاً للعيــش، ولإثــارة المخــاوف والنّّزاعــات 
والحــروب بــن روادهــا، باتــت أيضًــا بــؤرة لــكل أمــراض العصــر 
الحديــث! لا أحــب متابعــة أي فيلــم بعــد أن يبــدأ، أو مــن وســطه، 
متتبعــا  الشّاشــة  أمــام  تســمرت  ذلــك  ومــع  نهايتــه،  عنــد  أو 
شــخصية السّــيد مــارك زوكيربــرغ في الفيلــم، محــاولًًا اكتشــاف 
بعــض مــا يحيــط بهــا مــن غمــوض وجنــون أيضًــا، وكذلــك أحــداث 
عــن صعــود شركــة فايســبوك، وغيرهــا مــن التفّاصيــل الأخــرى. 
ـر  السّّريـ عــى  ارتميــت  النهّــار،  بعــد منتصــف  الواحــدة  السّــاعة 
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وتابعــت المشــاهدة، إلى أن نمــت. كانــت قيلولــة طويلــة، صحوت 
منهــا عنــد الرّابعــة والرّبــع زوالًًا.

السّــاعة الخامســة وتســع دقائــق زوالًًا، خــرج وقــت الغــداء، لذلــك 
حضــرت كــوب حليــب ممــزوج مــع القهــوة، فضــاً عــن قطعــة مــن 
خــز الــدار. جلســت إلى الطّاولــة البيضــاء، فتحــت زجــاج الناّفــذة 
ــم أغلقتهــا مــرة أخــرى، الهــواء في الخــارج دافئ ورطــب.  ــا، ث قلي
السّــهل،  مــع  والمتناغمــة  الصّافيــة  السّــماء  منظــر  تأملــت 
تتوشــح بأناقــة ورقي ســحباً نقيــة  والبحــر، والجبــال المحيطــة، 
البيــاض، والبنــايات مســتلقية باطمئنــان ودعــة، ونــور الشّــمس 
عنــد الأصيــل أضفــى متعــة بصريــة لا تضاهــى عــى لوحــة المدينــة 

المتأنقــة والفخمــة.
السّــاعة السّادســة وســت دقائــق زوالًًا، أحيانـًـا تشــعر بضاءلتــك 
أمــام عظمــة غــرك، كنــت أفكــر فيمــا ســتقدم عليــه الصّديقــة 
فضيلــة الشــامي. عرفتهــا قبــل عــر ســنوات ونيــف، ســورية 
بعمــل  القيــام  إلى  اليــوم  طريقهــا  في  هــي  بإســبانيا؛  مقيمــة 
ــم يســبق  ــوالي. ل ــه كل خمــس ســنوات عــى التّ شــجاع، تقــوم ب
تعلــن عــن هــذا  وأن أعلنــت عنــه أمــام المــأ، هــذه أوّل مــرة 
العمــل قبــل الإقــدام عليــه. نتائجــه مدهشــة وإنســانية بحتــة.   
كلّ خمــس ســنوات تــربي شــعرها، وتهتــم بــه وتســتمتع بجمالــه 
أيضًــا، لــي تقصــه وتتــرع بــه مثــل الكثــرات في هــذا العالــم. في 
إحــدى المــرات، تبرعــت بــه لصبيــة مــن أقاربهــا ولــدت بــدون شــعر. 
تبرعــت بــه لبنــك الشــعر في المشــفى، لمــرضى  ومــرات أخــرى 
السّّرطــان. ومــرات لأي شــخص ممكــن أن يســتفيد منــه أو مــن 
بيعــه. هــذه المــرة؛ ولأول مــرة بعمرهــا انتابهــا إحســاس غريــب، 
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تكــون المــرة الأخــرة! أصبــح عمرهــا ســتين عامــاً. هــذه  ربمــا 
تبقيــه  المــرة سيســافر شــعرها إلى ســوريا. كان بإمكانهــا أن 
ــم تتــرع  وأن لا تقصــه، رضوخــا لنصــح العديــد مــن الأصدقــاء، ث
بمبلــغ مــن المــال بــدل قصــه وحرمــان نفســها منــه. لكنهــا آثــرت 
أن تتــرع بــه لعائــات تعيــش بــدون أي دعــم. لبيعــه والاســتفادة 
بثمنــه، خصوصــا أن البــاروكات أضحــت الموضــة الرائجــة. ممكــن 
أن تكــون مــن بــن تلــك العائــات المحتاجــة، هنــاك أم وحيــدة 
تمــرغ  أن  جميــل  أي مســاعدة.  بــدون  لوحدهــا  أطفالهــا  تــربي 
في الــرّاب أي شيء قــد يمنحــك الغــرور أو الاعتــداد بالنفّــس، 
وان تكابــر في حجــب الشــعور بالمــرارة داخلــك، إنــك بذلــك تــربي 
نفســك عــى التوّاضــع، البــذل، والعطــاء، في زمــن أعمــى وأصــم، 

فقــد إنســانيته.
السّــاعة السّــابعة إلا خمــس دقائــق، خرجــت مــن الشّــقة. كان 
ــا، وآذان المغــرب يصــل إلى مســامعي  الهــواء في الخــارج منعشً
الآن. حالمــا وصلــت إلى حي لاكولــون شــعرت بالحــرارة تنبعــث مــن 
جــوف الأرض والجــو مختنــق بشــكل لا يــكاد يحتمــل؛ اكتظــاظ 
الأرصفــة،  عــى  المــارة  مــكان،  كل  في  الزحّمــة  السّــياّرات، 
وأغلــب المتاجــر مملــوءة عــى آخرهــا بالمشــرين. منظــر الباعــة 
المطاعــم في  واجهــات  أمــام  الطّويلــة  والطّوابــر  المتجولــن 
ــواب  ــات، وعقــارب السّــاعة عــى أب انتظــار الحصــول عــى الطّلبي
التاّســعة ليــاً، ومــع ذلــك مــا زالــت أكــر مــن ســاعة تقريبـًـا ليبــدأ 

ــي(. ــوال )جــراء الحجــر اللي موعــد حظــر التجّ
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   قضيــت البارحــة ليلــة أرق شــديدة، وطويلــة، ومرهقــة، صحــوت 
ــا،  ــادة تقريبً ــا، قمــت بطقــوسي المعت ــد السّــابعة صباحً منهــا عن
ولاحقًــا غــادرت الشّــقة؛ عــى الثاّمنــة صباحـًـا بالضّبــط. فاليــوم 
هــو موعــد تلقــي الجرعــة الثاّنيــة مــن اللقــاح في المركــز الصّــي 

بمحــاذاة مقــر الولايــة. 
     	   كانــت الشّــمس متواريــة خلــف الغيــوم، والطّقــس 
مختنقًــا ورطبًــا. الأحيــاء والشّــوارع الــي اجتزتهــا تقريبًــا فارغــة، 
المتاجــر  أغلــب  وهنــاك.  هنــا  والسّــياّرات  المــارة  بعــض  عــدا 
والمحــات مغلقــة، والبعــض الآخــر منهــا صادفــت أصحابهــا عــى 
أهبــة فتحهــا. حالمــا وصلــت، منحــي العــون التيكــت رقــم 110. 
دسســت التيكــت في جيــب سروالي، وانســحبت خارجـًـا. تمشــيت 
بــدون هــدف في شــوارع وســط المدينــة، وعندمــا كنــت أتســكع 
في أحيــاء وأزقــة لابــاص دارم )المدينــة العتيقــة(، بــدأت أشــعر 
بزخــات المطــر تتســاقط، بعــد أن خيمــت عــى ســماء المدينــة 

ســحابة صيــف عابــرة. 
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      	  عــدت أدراجي إلى المركــز الصّــي، انتظــرت قليــاً، ثــم 
ســمعت العــون المكلــف بالتنّظيــم ينــادي عــى رقمــي. تقربــت 
مــن الحاجــز الحديــدي عنــد مدخــل قاعــة التلّقيــح، طلــب مــي بطاقــة 
اللقــاح، أخذهــا وأنصــرف. بينمــا بقيــت انتظــر دوري مــع الحشــود 
الموزعــة عــى السّــاحة هنــاك. وبــن الحــن والآخــر تتعــالى أصوات 
الجمــوع المتلاصقــة أمــام مكتــب العــون، أو تنشــب مناوشــة مــع 

أولئــك الذيــن لــم يحترمــوا إجــراءات التبّاعــد. 
     	   في السّــاعة التاّســعة وثــاث وثلاثــن دقيقــة بالضّبــط، 
تلقيــت الجرعــة الثاّنيــة مــن اللقــاح. ثــم مــررت عــى ســوق الحطــاب، 
اقتنيــت فاكهــة العنــب والتفّــاح، والزيتــون، وشريحــة ســمك 
مــن حي لاكولــون،  الخضــروات  بعــض  اشــريت  أبيــض. لاحقًــا 
ــو مــن الأجــاص وخــز القمــح  ــوة بيــض، وأضفــت كيل ونصــف عب
مــن حي الزعفرانيــة. عنــد السّــاعة الحاديــة عــر والنصّــف صباحـًـا، 

كنــت أمــام البنايــة الــي أقيــم بهــا.
        	 حالمــا دخلــت الشّــقة، شــعرت بجــوع شــديد، عــاوة عــى 
أنّ حــرارة جســمي كانــت مرتفعــة بعــض الــيّء، ممكــن جــراء 
ثــم شرعــت في طهــو شريحــة  اللقــاح. غســلت أطــرافي،  أخــذ 
السّــمك بالتوابــل والليمــون مــع الطّماطــم المقطوعــة، ولاحقًــا 
أعــددت ســلطة فواكــه ممزوجــة، وحضــرت فنجــان قهــوة مــع 

كعــك الــكاكاو.
        السّــاعة الواحــدة وخمــس وثلاثــون دقيقــة، كنــت مســتلق 
هــي  كــم  آه  الــوباء،  في  أفكــر  الذهــن؛  شــارد  ـر،  السّّريـ عــى 
اســتثنائية وغــر مســبوقة هــذه الأيام، وكــم هــي صعبة وقاســية 
ــا أحــاول  ــوباء اللعــن، كلم ــا ال ــا علين ــي فرضه ــروف ال ــك الظّ تل
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أن أتجــاوز الأمــر، أن أتحايــل عــى الذّاكــرة العنيــدة، الملحاحــة، 
والمصــرة عــى أن لا تتركــي أنعــم بالســكينة وهــدوء البــال. عبثًــا 
كنــت أبحــث عــن الاطمئنــان والســام، ومخيلــي تعــج بمشــاهد، 
وصــور، وأخبــار الفــروس، العــدوى، الإصابــة، المعانــاة، والمــوت!
ــة  ــم طيل ــم أن ــع عــرة دقيقــة، ل ــاعة الرّابعــة وأرب       	  السّ
فــرة القيلولــة، ومــع ذلــك أنــا أفضــل حــالًًا مــن ذي قبــل، أحــس 
براحــة كبــرة، حــى حــرارة جســمي أشــعر بهــا معتدلــة جــدا مقارنــة 
بصبيحــة اليــوم. عــاوة عــى تحســن مــزاجي. هــل يمكــن أن يكــون 

للجرعــة الثاّنيــة الــي أخذتهــا مــن اللقــاح دخــل فيمــا حصــل؟
      	  السّــاعة السّادســة وثمــان وعــرون دقيقــة، غــادرت 
الشّــقة. عندمــا كنــت في انتظــار المصعــد كان الصّــراخ ينبعــث 
مــن شــقة الجــران. تأخــر وصــول المصعــد وكان صــوت الرّجــل 
وهــو يصــرخ بــكل مــا أســعفته أحبالــه الصوتيــة، يبــدو أنـّـه غاضــب 
مــن زوجتــه، لاحقًــا انفجــر طفــل صغــر بالبــكاء. تنفســت الصّعداء 
لانفتــاح باب المصعــد. إذاّك هرعــت داخلــه. الطّقــس مناســب 
للتمــي، عــرت إلى حي ســانطنة، وانعطفــت إلى شــارع ابــن 
اجــزت حي لاكولــون إلى شــارع الأمــر  ثــم  الطويــل،  باديــس 
ــورة، أيــن قطعــت إلى الرصّيــف  عبــد القــادر، ومنــه إلى شــارع الثّ
ومنــه  ســيانرا،  شــارع  إلى  انعطفــت  ثــم  المســقف،  المقابــل 
صعــوداً إلى رحبــة ســيدي شريــط، وغيرهــا مــن أزقــة لابــاص 
شــارع  اجــزت  ثــم  الماجســتيك،  حيّ  إلى  وصلــت  لاحقًــا  دارم. 
القبــة،  واد  إلى  وصــولًًا  وســانكلو،  المينــاديا،  وحي  بوســيجور، 
الرصّيــف  عــى  المــارة  حشــود  وســط  الكورنيــش  عــرت  أيــن 
الطّويــل، والشّــاطئ عــى يميــي ممتــئ بالسّــاهرين جالســن 
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إلى الطّــاولات، أو مفترشــن الرمّــل. بالــكاد يجــد الواحــد موطــئ 
قــدم، حــى الطّريــق مكتظــة عــى آخرهــا بالسّــياّرات. عنــد السّــاعة 
الثاّمنــة وســبع وأربعــن دقيقــة ليــاً عــدت أدراجي إلى الشّــقة.



 201

52

2021/8/30

   صحــوت عــى التاّســعة وأربعــن دقيقــة صباحًــا، لــم أكــن عــى 
أحســن مــا يــرام، كنــت متعبـًـا وأشــعر ببعــض الوهــن، رغــم أن 
نومــي لــم يكــن متقطعًــا، ولــم أشــعر مطلقًــا بنــوبات هلــع وقلــق 
أثنــاء النــوم ليلــة البارحــة، عــى غــرار مــا خبرتــه الأيام الماضية. هل 
ــي تلقيتهــا بالأمــس؟  ــة مــن اللقــاح ال ــاه الجرعــة الثاّني الأمــر مأت
فتحــت الناّفــذة وســحبت السّــتار أيــن عمــت أشــعة الشّــمس 
وأطــرافي،  وجهــي  غســلت  لاحقًــا  الغرفــة،  أرجــاء  السّــاطعة 
ونظفــت أســناني بالفرشــاة، ثــم أعــددت فطــوري. حالمــا فرغــت 
مــن تنــاول الفطــور، شــعرت ببعــض الرّاحــة والتحّســن. شــغلت 
الأعمــال  بعــض  لــديّ  المحمــول،  حاســوبي  وفتحــت  التلّفــاز، 

المؤجلــة.
       	 السّــاعة الواحــدة بعــد منتصــف النهّــار، ارتميــت عــى 
السّّريــر بعــد أن تناولــت غــدائي، فنجــان القهــوة وصينيــة الفواكــه 
وكعــك التــن ومكــرات الجــوز عــى يميــي، بينمــا كنــت أشــاهد 
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في فيلــم )الفيــل الأزرق 2( المقتبــس مــن روايــة احمــد مــراد. 
ــة  ــع بشــغف بقيّ الفيلــم شــدني مــن المشــهد الأوّل، وكنــت أتتب
النفّــس،  علــم  الخيــال،  مــن  مزيــج  في  جــاءت  الــي  المشــاهد 
والإدمــان.  الجريمــة،  الرّعــب،  التشــويق،  والفنتــازيا،  الأســاطير 
هنــاك عالمــان متــوازيان؛ عالــم خيــالي وعالــم واقعــي في قالــب 
تغــرف  الــي  والعجائبيــة،  الســحرية  والواقعيــة  التخييــل  مــن 
مــن دون أدنى تــردد مــن التاّريــخ والــرّاث العــربي والإســامي، 
وهــذا الــذي يســتدعي السّــؤال عــن أصالــة النــص المقتبــس 
منــه للســينما، ومــع ذلــك كانــت التجّربــة موفقــة إلى حــد بعيــد 
في تجســر الهــوة بــن الرّوايــة والسّــينما؛ طبعًــا، عــى ندرتهــا 

العربيــة. بالمنطقــة 
        السّــاعة الثالّثــة زوالًًا، تجتاحــي رغبــة في النـّـوم لا تقــاوم، 
أطفــئ التلّفــاز، أتمــدد وأتمطــط بتكاســل أكــر عــى السّّريــر، ثــم 
ألــف نصفــي العلــوي بالغطــاء، أغمض جفني وأحاول الاستســام 
للنــوم. بعــد عشريــن دقيقــة أو أكــر بقليــل أتملمــل عــى الفــراش 
ــواق الســيارات المنبعــث  ــارة وحركــة وأب ــج الم مــن صــوت ضجي
مــن الجــزء المفتــوح مــن النافــذة، أنســحب مــن تحــت الغطــاء 
ـر  السّّريـ عــى  أرتمــي  ثــم  الفتحــة وأســريح  تلــك  الوثــر، أســد 

مجــدداً. 
       	 السّــاعة الخامســة وأربعــون دقيقــة، أقــرأ خــرًا عاجــاً 
عــى شريــط الأخبــار الأحمــر أســفل الشّاشــة: »وزارة الصّحــة 
تســجل اليــوم 412 إصابــة جديــدة بفــروس كورونــا، و31 وفــاة 
جديــدة«. رغــم انخفــاض نســبة العــدوى حســب الأرقــام الرّســمية 
المعلــن عنهــا، إلا أنـّـي أتطلــع في خــر آخــر ظهــر الآن، مفــاده 
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تمديــد الحجــر المــزلي الجــزئي لمــدة 15 يومــا بـــأربعين ولايــة. طبعًــا 
الحجــر ســيكون مــن الســاعة 22:00 إلى 6:00 صباحـًـا. ومدينــي عناّبــة 
مــن بــن الــولايات المعنيــة بــه. الأخبــار الجديــدة تــرى بشــكل 
ــع المحمــول  ــال، عــاوة عــى خــر آخــر حــول رفــع إجــراء البي متت
في المقاهــي والمطاعــم ومحــات الأكل السريــع بنســبة %50. 
في حــن قــررت الــوزارة الأولى في خــر آخــر تمديــد إجــراء منــع 
كل التجّمعــات خاصــة حفــات الــزّواج والختــان، فضــاً عــن تمديــد 
غلــق القاعــات الرّياضيــة ومراكــز الشّــباب ودور الثقّافة، وأســواق 

ــمستعملة.  بيــع السّــياّرات الـ
      	  السّــاعة السّادســة وتســع وثلاثــون دقيقــة، خرجــت 
مــن الشّــقة. تمشــيت إلى غايــة الشّــاطئ الصّخــري القطــارة، أيــن 
اســتمتعت بنســيم البحــر العليــل، وبصــوت الأمــواج الــي تصفــي 
ــق النفّــس وهشاشــات  ــدًا عــن كلّ حرائ ــه بعي الذّهــن وتســبح ب

ــاة في فــرة الحجــر. الحي
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    أفقــت عــى الثاّمنــة صباحـًـا، أشــعر بأن جســدي وذهــي بحاجــة 
إلى النّــوم، والنّــوم، ثــم النّــوم. غطيــت وجهــي وحاولــت مواصلــة 
صحــوت  دقائــق،  خمــس  إلا  العــاشرة  الآن  السّــاعة  النـّـوم. 
متثائبـًـا، مازلــت بــن اليقظــة والنـّـوم. نهضــت مــن السّّريــر، قمــت 
بطقــوسي المعتــادة. أشــعر الآن بالثمّالــة مــن النـّـوم، ومــع ذلــك 

مــا زلــت أفكــر بالنّــوم كأنّــي كائــن لــم ينــم دهــرًا بأكملــه!
     	  انتبهــت إلى رســالة عــى شاشــة موبايــي وصلتــي مــن 
أخــي آســيا: »صبــاح النــور وليــد، مــن فضلــك حالمــا تســتيقظ 
الحــق  عبــد  أخي  أن  أخبرتــي  بهــا،  اتصلــت  عندمــا  بي«.  اتصــل 
ســيجلب لي وجبــة الغــداء الــي أعدتهــا خصيصًــا لي. شــكرتها، 
ــت نفســها. أخبرتهــا أن لا  ــا أتعب ولمتهــا في الوقــت نفســه؛ لأنهّ
تشــغل بالهــا، وأن كلّ شيء عــى مــا يــرام. السّــاعة الحاديــة عــرة 
وردني اتصــال مــن أخي العــربي، رجــل الإطفــاء؛ أخــرني أنـّـه بصــدد 
المــرور عــى شــقتي اليــوم، ويتســاءل إن كنــت مشــغولًًا أم لا؟ 
فمــن فــرة برمجنــا تعليــق اللوحــات المتبقيــة بجــدران الشّــقة، 
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وإجــراء بعــض الإصلاحــات الطّفيفــة بالشّــقة. طلبــت منــه أن 
ــا ســوية. ــد الحــق، ليأتي ينســق مــع عب

      	 غــادر أخــواي شــقتي عــى السّــاعة الثاّلثــة زوالًًا، بعــد أن 
قمنــا بإجــراء التصّليحــات المطلوبــة، وتبادلنــا أطــراف الحديــث في 
جلســة عائليــة مسروقــة مــن زمــن الحجــر، هــي بمثابــة جــاء للقلــق 
التوّتــر،  الذّعــر،  الخــوف، الارتبــاك،  للمعنــويات نكايــة في  ورفــع 
الفــزع، الرّعــب، الوحــدة، والمــوت الــذي يحوّطنــا مــن كل الجهــات. 
الخلاصــة، لا شيء يعــادل أو يضاهــي دفء العائلــة. عندمــا تلتفــت 
في قوتــك أو في ضعفــك لــن تجــد ســوى إخوتــك وأخواتك )طبعًا، 

لا جــدال حــول والديــك(، عــدا ذلــك مجــرّد هــراء. 
      	 السّــاعة الرّابعــة إلا أربــع دقائــق زوالًًا، اقــرأ عــى شريــط 
الأخبــار العاجلــة أن »رئيــس الــوزراء الســوداني يثمِّــن المبــادرة 
الســلطة  عجــزت  بينمــا  النهضــة!«،  ســد  أزمــة  لحــل  الجزائريــة 
التنفيذيــة في الجزائــر عــى إدارة أزمــة الميــاه غــر المســبوقة الــي 
انفجــرت منــذ أشــهر في عــدة مــدن جزائريــة، لا ســيَّما في المناطق 
الوســطى، ومــن بينهــا العاصمــة الــي يقطنهــا أكــر مــن 6 ملايين 
شــخص، والمناطــق الغربيــة الــي تتواجــد بهــا عــدة ولايات ذات 
كثافــة ســكانية كبــرة، عــى غــرار وهــران وتلمســان. هــل يجــدر 
القــول أن أزمــة تســيير المــاء في الجزائــر مجــرد أزمــة تقنيــة فقــط، 
أم أنهّــا في الجوهــر تعكــس أزمــة عميقــة، مرتبطــة بالسّياســة 
العامــة لإدارة شــؤون البلــد ككل، أيــن يتــم إنتــاج وإعــادة إنتــاج 

الفشــل باقتــدار، وكفــاءة، وفعاليــة منقطعــة النظّــر؟
مــن  خرجــت  دقيقــة،  وعــرون  السّادســة  السّــاعة    	     
الشّــقة. تمشــيت قليــاً في أحيــاء وأزقــة وســط المدينــة. مــررت 
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عــى أتوليــه صديقــي الفنــان التشّــكيلي، بقيــت هنــاك ســاعة 
ونيــف. تمشــيت مــرة أخــرى مــن حي الشّــيخ طاهــر، إلى شــارع 
عمــروش، ومنــه خرجــت عــى شــارع ابــن باديــس، ثــم اجــزت 
نهــج إرنســتو شي غيفــارا، وصــولا إلى حي مينــاديا، ثــم انعطفــت 
ــا إلى شــارع البوســيجور، مــرورا بــي الماجســتيك، وحينمــا  يمينً
وصلــت إلى البريــد المركــزي، انعطفــت مــرة أخــرى يميناً إلى محور 
الــدوران بمحــاذاة الزّاويــة العلاويــة، ومنــه إلى شــارع ابــن باديس 
مجــدداً، صعــوداً إلى حي الزعفرانيــة. السّــاعة التاّســعة وعــرون 
دقيقــة بالضّبــط فتحــت باب الشّــقة ودخلــت. اغتســلت، تناولــت 
ــي أعدتهــا  ــة بلحــم كتــف الخــروف ال طبــق الشخشــوخة التقّليدي
أخــي، مــع عصــر الليمــون، وحبــي تفــاح وأجــاص. كانــت أخــي قــد 

أرســلت اليــوم أربــع وجبــات طعــام جاهــزة.
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اســتيقظت.  صباحـًـا،  دقيقــة  وعــرون  الثاّمنــة  السّــاعة      
غســلت وجهــي وأطــرافي، فرشــت أســناني، وبعــد ذلــك تناولــت 
فطــوري. شــغلت التلّفــاز، لا شيء يســتحق المشــاهدة. حلقــت 

شــعر وجهــي.
     	  السّــاعة العــاشرة وثــاث دقائــق صباحـًـا خرجــت مــن 
الشّــقة. أحــب التمّــي صباحـًـا وليــاً لمــا تكــون المدينــة أقــل 
اكتظاظًــا أو شــبه فارغــة، أتنفــس مــلء رئــيّ، أســتمتع بمعالــم 
وأزقتهــا  وســاحاتها  وبشــوارعها  العريــق،  وعمرانهــا  المدينــة 

والضّيقــة.  الواســعة 
     	  السّــاعة الحاديــة عــر صباحـًـا، مــررت عــى بيــت أبي، 
التقيــت هنــاك بأخــي آســيا وأبنائهــا أنيــس ونهــال، وأخــي هــدى 
أيضًــا، وكنــا قــد اتفقنــا مســبقًا عــى اللقــاء هنــاك. أمــا أخي عبــد 
الحــق لــم يبــق معنــا طويــاً، فقــد غــادر إلى العمــل. تناولــت الغــداء 
ارتشــاف  أكملــت  أن  بعــد  الخــروف.  أضلــع  بلحــم  الأرز  هنــاك، 
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ــل في  ــا قــدره ســاعة زمــن أو أكــر بقلي قهــوتي، غفــوت فجــأة م
وأربــع  الخامســة  السّــاعة  لهــا.  مخطــط  وغــر  قيلولــة طويلــة 
وعشرون دقيقة غادرت بيت أبي. أقلتني ســياّرة أجرة إلى وســط 
المدينــة، أيــن التقيــت بالكاتــب محمــد رابــي والإعلاميــة ســلوى 
المــارة  واكتظــاظ  الســيارة  زحمــة  الثــورة.  مســعي في ســاحة 
عــى الأرصفــة وأبــواق عــربات الشّّرطــة، والمقاهــي المفتوحــة 
عــى أشــجار الفيكــوس في الكــور مملــوءة عــى آخرهــا. الطّقــس 
تجدهــم في كلّ مــكان، محشــورين،  ســاخن ورطــب، والنـّـاس 
متقاربــن، ملتصقــن. تناقشــنا في موضوعــات ثقافيــة متعــددة، 
ــدة بصــدد النــر؛ »مــزاج  كان أهمهــا عناويــن مخطوطــات جدي
الســينوفاك«، و«كراريــس الرطوبــة« لســلوى مســعي، و«أربــع 
خطــوات في الهــواء« لمحمــد رابــي، و«عــدوّ غــر مــرئيّ« لبومدين 

بلكبــر.
       	 لاحقًا تمشــيت إلى غاية شــاطئ ســانكلو، حالما وصلت 
هنــاك كانــت السّــاعة تشــر إلى الثاّمنــة إلا عــر دقائــق ليــاً. 
ــاطِئِ، إذاّك  رأيــت مِيـَـاه الأمــواج الْمُتقََاذِفَــة بِِالتَّتاَبـُـعِ عَــىَ الشَّ
انتبهــت إلى كــر حجمهــا، ونزوحهــا إلى جــزء كبــر مــن الشّــاطئ، 
في حركــة مــد واضحــة، مقارنــة بآخــر مــرة كنــت هنــا. أحسســت 
ــر،  ــواجِ البحَْ ــاء الذهــي مــع اصِْطِفــاق أمَْ بالتطّهــر النفّــي والنقّ
وتلَاطُمهــا، وَاصِْطِخابهــا، إلى درجــة التحّليــق بعيــدًا عــن عالــم 
النـّـاس. عــى السّــاعة التاّســعة ليــاً عــدت أدراجي إلى الشّــقة 

ــق. بمــزاج رائ
الطّقــس  انقلــب  الليــل(،  الصفــر )منتصــف  السّــاعة    	      
باتــت  ومطــر.  وريــح،  ورعــد،  بــرق،  عقــب؛  عــى  رأسًــا  بالخــارج 
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الصّــورة عــى شاشــة التلّفــاز غــر واضحــة الآن، يبــدو أن البــث 
الملتقطــة. الإشــارة  ضعــف  جــراء  مقطــوع  شــبه 
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    صحــوت عــى الثاّمنــة وأربــع وعشريــن دقيقــة صباحـًـا، أول 
التقّلــب  بعــد  الوضــع  اكتشــاف  هــو محاولــة  بــه،  قمــت  شيء 
الجــوي الــذي حــدث ليلــة البارحــة، حالمــا فتحــت زجــاج الناّفــذة، 
الطّقــس بالخــارج جــد معتــدل، والهــواء منعــش بشــكل يــدل عــى 
عــودة الروح/الحيــاة. هــذه الأيام أبــذل قصــارى جهــدي كي أنهــض 
باكــرًا )مقارنــة بالأيام الماضيــة(، حــى اســتعيد عافيــي النفّســية 
مــن هشاشــات العيــش في فــرة الــوباء والحجــر، وطمعًــا في أن 
أعيــش كلّ تفاصيــل اليــوم بطولــه وعرضــه، لحظــة بلحظــة، فــأن 
تنهــض متأخــرًا يعــي أن يفوتــك نصــف النهّــار، والنصّــف الآخــر لــن 
تنتبــه لسرعــة انتهائــه، وهكــذا دواليــك يحــدث مــع بقيــة الأيام؛ 
تقطــع مــن حياتنــا وتنقــص مــن أعمارنــا، دون أن ننتبــه، أو أن 
نعــرف كيــف نقبــض منهــا عــى تلــك اللحظــات الثمّينــة والنـّـادرة 

الــي تزيــد في العمــر وفي الحيــاة عــى حــد ســواء.
السّــاعة العــاشرة والنصّــف صباحـًـا، اقــرأ خــرا عاجــاً حــول موجــة 
حــر كبــرة عــر ولايات شرقيــة صبيحــة اليــوم الخميــس. وجــاء 
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في تنبيــه مصــالح الأرصــاد الجويــة حــول الطّقــس، إن مــن بــن 
الــولايات المعنيــة مدينــة عناّبــة! عــاوة عــى الطــارف، قالمــة، 
الصّعــداء  تنفســت  أن  بعــد  يؤتمــن،  لا  الطقــس  وســكيكدة. 
طمعًــا في اعتــدال الطّقــس، هــا هــو هــذا الخــر الصّاعــق يعصــف 
ــة إلى حــد  ــؤاتي الواهمــة. أكــره الحــر والرطّوب ــاتي وتهي ــكل تمني ب

يصعــب وصفــه!
عنــد منتصــف النهّــار أخرجــت مــن الثلّّاجــة علبــة مرقــة أمعــاء 
وكرشــة الخــروف، ونصــف خــز الكــرة. بعــد تســخين الطّبــق، 
تناولــت قــارورة عصــر الليمــون بالنعنــاع مــن الثلاجــة، مــأت 
حضــرت  الغــداء  وجبــة  تناولــت  حالمــا  أرجعتهــا.  ثــم  الــكأس، 
فنجــان قهــوة مضبوطــة، ارتشــفتها مــع كعــك التــن ومكــرات 

الجــوز.
السّــاعة الثاّنيــة والنصّــف، كنــت مســتلقياً عــى السّّريــر، أخــذت 
ـر عــى يميــي، قــرأت بمشــقة  أقــرب كتــاب مــن طاولــة السّّريـ
صفحــة واحــدة مــن دون تركــز، غلبــي النعــاس، فاستســلمت 
للقيلولــة. أفقــت عــى الخامســة، بقيــت متكاســاً في الفــراش، 
عــى السّــاعة السّادســة ودقيقــة واحــدة زوالًًا، نهضــت، حالمــا 
فتحــت زجــاج الناّفــذة صرعــي القيــظ والهــواء المختنــق والرطّــب 
قبــل  وصلتــي  رســالة  إلى  انتبهــت  لاحقًــا،  يطــاق.  لا  بشــكل 
ســاعات عــى بريــدي الالكــروني مــن الكليــة، تذكــرني بإمضــاء 
محضــر الدخــول وإرســاله هــذا الســبت كآخــر أجــل. العــودة إلى 
ــة مــرت جلهــا في  ــن العمــل والتدّريــس بالجامعــة بعــد عطل روت
فــرة الحجــر الصّــي الجــزئي، وحرائــق الغــابات، وغيرهــا مــن المحــن 

والأزمــات الأخــرى.
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مــن  خرجــت  دقائــق،  خمــس  إلا  السّــابعة  السّــاعة    	    
جــراء  الوصــف  يســتحق  شيء  لا  كالعــادة،  تمشــيت  الشّــقة. 
جــدًا. والرطّــب  المضغــوط،  الطّقــس  مــن  والضّجــر  الملــل 
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   صحــوت عــى السّادســة صباحـًـا، اســتأنفت النـّـوم إلى غايــة 
التاّســعة، فاليــوم جمعــة، وكلّ شيء في الخــارج مغلــق ومعطــل 
ــادة، عــاوة عــى إعــادة قــراءة  كالعــادة. قمــت بطقــوسي المعت
ومراجعــة نصــوص سرديــة ســبق وكتبتهــا، الأمــر اســتغرق مــي 
توقفــت.  وبالإنهــاك،  بالتعّــب  شــعرت  حالمــا  الوقــت،  بعــض 
السّــاعة الثاّنيــة عــرة وربــع، أحسســت بالجــوع، قمــت بتســخين 
طبــق الطعــام الجاهــز. تناولــت غــدائي، ولاحقًــا شربــت قهــوتي 
مــع كعــك الــكاكاو ومكــرات الجــوز والعنــب، وكأس مــن عصــر 
ـر،  السريـ عــى  اســتلقيت  ربــع  إلا  الواحــدة  عــى  التروپيــكال. 
وشرعــت في مشــاهدة فيلــم )The Age Of Adaline(. قصــة 
الفيلــم جديــرة بالمتابعــة وغــر مجــرة، عــى الرغــم مــن أن قصــة 
الخلــود، الأبديــة، والفنــاء جســدتها السّــينما مــن قبــل في عــرات 
الأفــام. أمــا بطلــة الفيلــم فهــي فتــاة جميلــة أســمها )أدالــن(، 
في يــوم يتقلــب فيــه الطّقــس، تنحــرف ســيارتها جــراء عاصفــة 
ــا. تمــوت  ــم تنقلــب في بحــرة متجمــدة تقريب ثلجيــة إلى جــرف، ث
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الفتــاة في البحــرة، وبفضــل صاعقــة مــن السّــماء، ضربــت بشــكل 
تعــود الفتــاة أدالــن إلى الحيــاة. ولكــن الــيّء  مفــاجئ هنــاك، 
الغريــب الــذي حــدث، هــو أمــر آخــر تمامًــا، إذ بعد عودتهــا إلى الحياة 
وهــي بعمــر التاّســعة والعشريــن عامًــا، يصبــح عندهــا )ثبــات في 
العمــر(، يجعــل مــن عمرهــا لا يتقــدم أبــداً مهمــا مــرت الأيام 
والأعــوام. بينمــا كانــت هــي خالــدة ودائمــة الشّــباب، كان النـّـاس 
ــون.. الأحــداث مشــوّقة وصادمــة.  مــن حولهــا يشــيخون، ويموت
عاشــت أدالــن في أكــر مــن زمــن ومــع عــدة أجيــال، ومــع ذلــك 
ابتعــدت عــن مخالطــة النـّـاس والارتبــاط بهــم، خوفًــا مــن أن 
يكتشــف أمرهــا. كانــت تعــاني، خصوصًــا بعــد أن لاحقتهــا عــدة 
جهــات في البدايــة لاســتغلال مــا حــدث لهــا. غــرّت اســمها مــرات 
ومــرات، كمــا غــرّت مــكان إقامتهــا إلى أمكنــة مختلفــة، إذاّك 
دخلــت في عزلــة اختياريــة عاشــتها بعيــدًا عــن ســائر البــر. إلى أن 
ــا يعيــد جــذوة شــغفها  تقابــل )آدالــن( رجــاً اســتثنائيا، ومختلفً
تدخــل المستشــفى جــراء حــادث  بالحيــاة والرومانســية. لاحقًــا 
ســر خطــر، صدمــة كهربائيــة أرجعــت لهــا مســار الشّــيخوخة 
الطّبيعــي، عــاوة عــى الاطمئنــان، والرّاحــة النفّســية، خصوصًــا 

حينمــا تكتشــف ظهــور شــعرة بيضــاء بــن شــعر رأســها. 
الخــروج  عــن  اليــوم  أحجمــت  زوالًًا،  ربــع  إلا  السّــابعة  السّــاعة 
مســاء، جــراء شــدة القيــظ وســخونة الطّقــس، خاصــة درجــة 
ــا. أقــرأ الآن  ــة مطلقً ــة المرتفعــة في الجــوّ، وغــر المحتمل الرطّوب
عــى جهــاز الموبايــل بأن وزارة الصحــة تســجل اليــوم الجمعــة 393 
ــدة.  ــاة جدي ــا، عــاوة عــى 34 وف ــدة بفــروس كورون ــة جدي إصاب
لســت أدري إن ســيفتح لنــا نحــن ســكان هــذا العالــم المعتــل، 
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المعطــل والموحــش في قــادم الأيام، باب النجــاة في أحــد جــدران 
هــذا الــوباء اللعــن، والــي لا باب فيهــا، أم ســتبقى دار لقمان على 
حالهــا؟ أتمــى أن يأتي الوقــت الــذي يغلــق فيــه باب الــوباء نهائيـًـا، 
لا شيء أمامنــا ســوى الصّــر والانتظــار، أو القلــق والاضطــراب!
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56

2021/9/4
       

    أفقــت في السّــاعة الثاّمنــة إلا ربــع صباحـًـا، تثاءبــت وتمططــت 
ـر. لاحقًــا، أي  في الفــراش. تكاســلت عــى النهّــوض مــن السّّريـ
ــكل  ــق معــدودات، غســلت وجهــي وأطــرافي، وقمــت ب بعــد دقائ
طقــوسي الصّباحيــة المعتــادة؛ مــن فــرش الأســنان، وحلــق شــعر 
الوجــه، ووضــع الملابــس المســتعملة في إنــاء المــاء الممــزوج 
الطّاولــة  إلى  والجلــوس  الفطــور،  وجبــة  وتحضــر  بالغســول، 
البيضــاء عنــد زاويــة غرفــة النــوم لتنــاول فطــوري، والاســتغراق 
في تمــي منظــر المدينــة المتثائبــة مــن عــل، وتشــغيل التلّفــاز 

ــت، وغيرهــا. ــة، وتصفــح الإنترن ــاة وثائقي عــى قن
الشّــمس  كانــت  صباحـًـا،  والنصّــف  التاّســعة  السّــاعة  	     
السّــياّرات  وأبــواق  الصّبيحــة،  طيلــة  الغيــوم  خلــف  متواريــة 
بالأســفل لا تــكاد تهــدأ، جــراء الزحّمــة واكتظــاظ الســر، خصوصًــا 
تقــل  أخــرى،  وولايات  مــدن  مــن  قادمــة  حافــات  ثــاث  وأن 
المصطفــن، راكنــة الآن بجنــب الرصّيــف المقابل للســور المحيط 
بالبنايــة، دومًــا يركــن ســائقو تلــك الحافــات والباصــات هنــاك 
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المشــريات  بعــض  لاقتنــاء  والمطاعــم  المتاجــر  مــن  بمقربــة 
تبعــد ســوى بضــع دقائــق عــن  والمســتلزمات، فالشّــواطئ لا 
وبــدأ  الصّيــف،  انتهــى  الزمّــن،  يســابقون  والجميــع  المــكان. 
الموســم متأخــرًا بســب الحجــر وغلــق الشّــواطئ طيلــة الأســابيع 
الماضيــة. لــذا تجــد الشّــواطئ ممتلئــة عــى آخرهــا تقريبـًـا، فحركــة 
تحمــل  وصــول أو مغــادرة مواكــب السّــياّرات والحافــات الــي 
ترقيــم ولايات مــن مختلــف مناطــق الوطــن، لا تتوقــف أو تقــل.
لاحقًــا، أرســلت عــر البريــد الالكــروني إلى إدارة الكليــة محضــر 
والــوباء  الحجــر  التهمهــا  الــي  الصيفيــة  العطلــة  مــن  الدخــول 

والذّعــر.  والقلــق،  والقيــظ، 
 السّــاعة الواحــدة زاولًًا، أخرجــت طبــق حســاء شربــة الفريــك، 
تناولــت غــدائي  الــذي ســبق وأعدتــه أخــي )قبــل أيام(. بعدمــا 
ارتشــفت مــن فنجــان القهــوة مــع الاســتمتاع بالتحليــة بعنقــود 
مــن العنــب، وقضــم الكعــك وقطعــة شــكولاتة، وفي الوقــت 
عينــه كنــت أتصفــح حســابي عــى الفايســبوك، الحشــود غارقــة في 
إبــداء الــرأّي والنصّــح والإدلاء بالتحّليــات بخصــوص تصفيــات 
العالــم، وحــول  لــكأس  القــدم للترشــح  لكــرة  الوطــي  الفريــق 
مــدى صلاحيــة وجاهزيــة ملاعــب كــرة القــدم في مدننــا، وغيرهــا 
ــل الأخــرى المرتبطــة بالمــدرب الوطــي واللاعبــن  مــن التفّاصي
والمبــاريات القادمــة. لســت أدري مــا هــو الموضــوع الظــرفي 
القــادم الــذي ســيطرقونه، يفهمــون في كلّ شيء، ويحــرون 
أنوفهــم بــكل الموضوعــات، ليــس لديهــم مــا يقومــون بــه ســوى 
الثّّرثــرة عــى وســائل التوّاصــل الاجتماعــي! علمــاء في الطّــب، 
والــذّرة، والفلــك، والفــزياء، والاقتصــاد، والجيوبوليتيــك، وعلــم 
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ــم الافــراضي، ولا  النفّــس، والاجتمــاع، وغيرهــا. يقيمــون بالعال
يجيــدون أي شيء آخــر، قــد يكــون نافعًــا، ومفيــدًا في الواقــع غــر 

الافــراضي.
السّــاعة الرّابعــة زوالًًا، بينمــا كنــت أتصفــح الفايســبوك مــر عــي 
ترويــي عــن فيلــم بعنــوان )لمــا شُــفتك.. (، للمخرجــة  إعــان 
آن مــاري جــاسر، متــاح للمشــاهدة مجانــا لغايــة هــذا الخميــس 
ســمحت  والمؤسســات  الهيئــات  مــن  العديــد  ســبتمبر.   9
بمشــاهدة الأفــام مــن دون مقابــل خــال فــرة الكوفيــد_19. 
في الحقيقــة اســتمتعت بمشــاهدة أحــداث الفيلــم المشــوقة، 
والــي دامــت تقريبـًـا ســاعتين؛ بطــل الفيلــم طــارق، يبلــغ مــن 
ــا، فضــولي، ذكي، وبارع في سرعــة التفّكــر  العمــر أحــد عــر عامً
الذهــي والرّياضيــات، يعيــش مــع والدتــه بمخيــم اللاجئــن في 
الأردن. كان غــر راضٍ تمامًــا عــن الظّــروف القاهــرة، وصعوبــة 
التكّيــف، وإكراهــات الحيــاة بالمخيــم. فضــاً عــن رغبتــه الملحة في 
العــودة إلى فلســطين، ولقــاء أبيــه الــذي شــتت شــملهم الحــرب 
هنــاك. يهــرب طــارق فجــأة مــن المخيــم، يبقــى طيلــة أيام متتالية 
بــن التيّــه والضّيــاع في طــرق ودروب وعــرة، إلى أن يعــر عليــه 
ــة مزريــة في الخــاء فــدائي فلســطيني غــر بعيــد عــن مخيــم  بحال
التدّريــب. يأخــذه معهــم، رويــدًا رويــدًا ينســجم مــع مجموعــة 
الثــوار، ويعتــاد الحيــاة هنــاك، يتلقــى التدّريبــات. إلى أن تلتحــق 
بــه أمــه هنــاك، ومــع ذلــك يرفــض الرجــوع معهــا. لأنـّـه كلـّـه أمــل 
في الرّجــوع إلى فلســطين رفقــة الفدائيــن. وفي النهّايــة بفضــل 
روحــه الحــرة وطبيعتــه الفضوليــة وفطنتــه أيضًــا، ســيعانق حلمــه، 

ويدخــل أرض فلســطين.
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السّــابعة والنصّــف بعــد الــزّوال، خرجــت مــن الشّــقة. أرخى الليــل 
ســدوله، الشّــوارع والمتاجــر والمطاعــم مكتظــة بالزبائــن، لا أثــر 
تقريبـًـا لإجــراءات التبّاعــد الصّــي، واحــرام قواعــد السّــامة، كأن 
الفــروس محــض خيــال، أو مجــرد وهــم لا وجــود لــه في واقــع 
المســجلة  عــدد الإصــابات بالعــدوى  أنّ  النـّـاس! صحيــح  حيــاة 
هــذه الأيام جــد متواضــع مقارنــة بمــا ســبقها، ومــع ذلــك الهيئــات 
الصّحيــة في البلــد بــدأت تحــذر مجــدداً )عــر الإعــام(، مــن إمكانيــة 
قــدوم موجــة رابعــة للــوباء. لــم أســتغرق وقتـًـا مطــولًًا في الخــارج، 
بمجــردّ أن اقتنيــت بعــض المشــريات مــن الســوبر ماركــت ثــم 
المخــزة، عــدت أدراجي إلى الشّــقة، رغــم أنـّـي لــم أخــرج مذ يومين.

كُتبــت في عنّابــة خــال الفــرة )مــن 7 جويليــة/ يوليــو إلى غايــة 4 

ســبتمبر/أيلول 2021(.
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